= ۳ - 
اه سے ۔۲ 
"5 ۱ وين 4 
4 0 


| 


فی الذكرى العاشرة 


5) 2) yu 


9 ۱۱۵-۱ ش رمسیس ۳ 
ت : ۲۵۷۸۳۲۲۳۲ 


آبسریل ۲۰۱۲۳ 


www.gombook.net.eg 


رئيس مجاس الإدارة 
۰ 
د مصطمی هديب 
رئيس التحرير 


إبراهيم ابوكيلة بر 
ہے 


e‏ ۱ و 
هی لذكرى العاشر 
٥‏ 


001 


er 
شهادة حيه بالوثائق والصور‎ 


ددھہ۶ رويس م 


1 


Dey‏ سسا سح 


الڑھسداء 


سنوات عشر مرت على الحدث الآهم منذ 
احتلال فلسطین, فها هو العراق وقد وقع 
فی بد الأمريكيين بعد عدوان ن كان للعرب 
والإیرانیین فيه نصيباً وافراً من الدعم, 
سقط العراق حاضرة الخلافة الإسلامية فى 
عصر العباسيين وخرج من سياقه 
التاریخی إلى الحظيرة الغربية, نعم لقد 
غادر الحزء الآكبر من قوات الاحتلال 
الأمریکی أراضيه لکنه یظل مكبلاً بالقرار 
الامریکی وأكثر من ذلك الواقع الجدید الذی 
آفرزه هذا الاحتلال استناداً للحقائق 
القائمة على الارض, Ula‏ طائفية ء عرقية 
بين السنة والشيعة وبين العرب الاکراد. 
لیتحول العراق واقعياً إلى دول ثلاث 
إحداها فى الجنوب والثانية فى الوسط 
والثالثة فى الشمال, 

الخطورة فى هذا الأمر تتعدى الملف 
العراقی, فتفتح ملفات أخرى نائمة من داخل 
أسوار الدولة القومية ویتناثر الحديث هنا 
وهناك عن مشاريع لحكم ذاتى أو انفصال أو 
كونفدرالية باتت علاماته واضحة للعیان فى 
عالمنا العربی, فقد وقع الانفصال فى 
السودان ويتحدث الأکراد اليوم عن 
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کونفدرالیة تضم شتاتھم فى العراق وسوریا وترکیا وربما إیران, والمؤكد 
أن انهيار الدولة العراقية وما آلت إليه الیوم, يمثل إضافة إلى رصيد 
الدولة العدرية وخصماً من رصید العالم العربى ‏ الاسلامی. 

ولسنا بحاجة إلى ا لمزید من الجهد لننظر بعيداً قلیلاً عند الأطراف 
لنلاحظ ما آل إليه الحال فى الصومالء فى المقايل تنبثق من مکامن 
القوة ثورة العرب المسماة ب (الربيع العربی)ء وهی حالياً فى مرحلة 
إعادة ترتيب البيت من الداخل والتعامل مع العراقيل المراد للثورة أن 
تنشغل بهاء فتتلعثم وربما تفقد القدرة على الحل ليتم بالتالى Sale)‏ 
صياغة ورسم مسارها ہما يوافق أهداف القوى التربصة بناء البدء إذن 
فى العراق أما النهاية ففى نجاح نهائى لثورة العرب تعطى معه المثل 
للشعب العراقى عبر زخم ملهم يعود به مرة آخری إلى مساره التاريخى. 

إن هذا الكتاب يقدم رصداً لتفاصيل حدث هز العالم ومازالت آثاره تلك 
التى ترقی . فى اعتقادی . إلى مستوى الزلزال تتوالى حتى اليوم؛! 
الصدمة تركت أثرها فاضافت لرصيد البعض وجاءت بالخصم من رصيد 
البعض الآخرء هل هذا العمل تحليلى ai‏ مذكرات أم مزيج من الاثنین؟! 
من ناحية الشكل والمنهج قد يكون الاحتمال الثالث هو الأرجح. لکن ماذا 
عن مبررات الكتابة والخروج بالعمل إلى النور؛! 

عوامل عديدة دفعتنى للإقدام على هذه الخطوة أولها قراءة الحدث 
بتفاصيله التى لم تسمح التغطية الخبرية اليومية السريعة بالتطرق 
إلى كثير منها وبالتالی إعطاء الفكر فسحة من الحركة والعمل لرؤية ما 
حدث يطريقة ‏ ریما . أكثر وضوحاً ودقة, أيضاً التعاطى مع حدث مضى 
عليه سنوات یوفر فى تقدیری قراءة جديدة وإضافية لما يحدث اليوم 
واحتمالات ما قد يحدث غداً فى بلد عزيز على القلب والذاکرۃ, على 
العقل والتاريخ. 

يضاف إلى كل ما سبق مجموعة من الوثائق السرية التى حصلت 
عليها أثناء تغطية الحرب ووقائعها على مدى نحو شھرین, الوثائق 
تحظى بأهمية خاصة ويكشف عنها النقاب لاول Spo‏ وهی فى أغليها 
تتعلق بحزب البعث وأدائه كحزب حاكم فى المجالين الأمنى والسياسى 
فى الداخل العراقى. 
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قل ا 


حلست إلى مكتبى فی باریس ولفحة برد معتاد فی مثل هذا الوقت من 
العام تسود لكنها لم تخفف من سخونة الواقع السياسى والعالم كله 
متوجهة آنظاره إلى العراق والعدوان الأمريكى على وشك الوقوع. ها 
أناذا عائد لتوى من الجزائر بعد أن انتهيت من تغطية الحملة 
الانتخابية الرئاسية للمرشحين الرئاسيين عبد العزيز بوتفليقة وعلى 
بن فلیس, حديث هاتفى دار بينى وبين الزميلة سميحة دحروج رئيسة 
قناة النيل للآخبار فى منتصف مارس من العام ۲۰۰۳ واقترحت عليها 
بصفتى مراسلاً متجولاً للقناة تغطية وقائع الحرب التى تلوح نذرها فى 
الأفق. 


المهمة محفوفة ولا شك بالمخاطر لكنها ضرورية لی وللمشاهد 
على حد سواءء. فمثل هكذا مخاطر يروق للصحفى أن يضع 
قدمه فى آتونها ليلمس حرارتها وينقل درجة سخونة الحدث 
إلى المشاهد والقارئ وکانی بى يأخذ يده ليضعها على 
ملمس الحدث فيشعر به ويعيش أجواءه وكأنه ماثل أمام 


وافقت رئيسة القناة فوراً على الاقتراح وبدأت تنفيذ خطة العمل التى 
تركت لی حرية واسعة فى تحديد ملامحهاء استقر الرأى على ثلاث نقاط 
انطلاقاً إلى الداخل العراقى وفقاً لما تسمح به الظروف الأمنية وسیر 
العمليات العسكرية, أولها الأراضى التركية أو الحدود الأردنية العراقية 
وأخيراً الحدود الكويتية ‏ العراقیة, وقع اختيارى على الخيار الثالث 
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والآخير نظراً لاعتبارات عديدة فی مقدمتها تركيز الجهد العسكرى 
البرى الأمريكى عند الحدود المشتركة مع الکویت» خاصة مع رفض تركيا 
لشن عمليات عسكرية انطلاقاً من أراضيهاء ثم اقتراب المسافة بين مدينة 
الكويت ومنطقة العملیات. 

هيات نفسی للمهمة انطلاقاً من باريس مروراً بالقاهرة 
ووصولاً إلى الكويت ثم العراق, لم يغب عن بالى ابد رغم كل 
تقلبات وتعرجات الرحلة والمهمة آننی ذاهب إلى بلد يشكل 
Lis,‏ أساسياً من الذاكرة العربية ‏ الإسلامية, بلد مقر للخلافة 
الاسلامية واتجه به منحنى التاريخ من القمة إلى السفح, 
حيث نقطة السقوط وشيكة على بد المحافظين الجدد الذين 
يحملون رؤية إنجيلية ‏ توراتية تدعم إسرائيل باعتبار 
وجودها مقدمة حتمية لعودة المسيح إلى الآرض. 

ذاكرتى حفلت Legs‏ باننی ذاهب إلى العراق المقبل على مواجهة حرب 
اتخذت واشنطن قرارها قبل الحرب بزمن طويل إلى أن جاعت اللحظة 
المناسبة, فى مواجهة هذا التريص والتحفز توجد أخطاء الداخل التى 
مهدت الأرض امام القوات الأمريكية وأدخلت المنطقة فی حقبة جديدة 
تحول فيها العراق إلى معمل اختبار لمشروعات التقسيم الطائفية 
والعرقیةء کل ذلك كان یجول بخاطرى Lig‏ اتنقل من مطار إلى مطار ومن 
مدينة إلى مدينة ومن إدارة إلى إدارة لأحصل على ما یلزم لتغطية حرب 
هی الثالثة فی مشوارى الصحفى بعد حربى البوسنة وكوسوفاء لم آزر 
العراق قط من قبل وهو الذى يمثل فى مخيلتى واقعاً ومغزى يمتد فى 
عمق الذاكرة والتاريخ أعتقد أننى سعيد الحظ إذ أتاحت لی التغطية 
اليومية لوقائع الحرب وما صاحبها من تحولات فی الداخل آن آحوب 
العراق من صفوان جنوياً وحتى السليمائية شمالاً مروراً بيغداد 
والنجف وقائمة طويلة من المدن والمحافظات. 


سيد حمسدی 
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ew)‏ زرل 


تنشق‌الارض وسط حراسة 
الجنود الأمريكيين عن أناس 
يتاقوننا بالهتاف 

«بالروح بالدم نغديك یا صدام» 


قناع وصاروخ 


القاهرة فى صباح ربيعى يوم العشرين من مارس عام ۲۰۰۳ تعيش هواجس 
والكويتية المتجاورتين فى منطقة روكسى بمصر الجديدة غير بعيد من قصر 
العروبة الرثاسی. 

ريما كنت أول من استقبله المكتبان تباعاً فى هذا الیوم. af‏ حدث ما لم يكن 
فى الحسبان وأغلقت الكويت أجواءها أمام حركة الطيران وإعلانها منطقة 
حرب. المهمة التى كلفتنى بها قناة الیل للأخبار باتت فى مهب الريح والفشل 
يلاحق بدایاتھاء سعيت لدى إحدى وکالات السفريات الخاصة لتدبر الأمر ولو 
عن طريق أى دولة أخرى مجاورة. 
المضيفة وزميلتها على الطرف الآخر من خط الهاتف. بلهجة لا تخلو من المزاح 
اتفقتا على أننى ۔ أول عملاء هذا الصباح ۔ مصرٌ فيما يبدو على الموت فى 
العراق وباحث dic‏ باصرار. المكالمة تنتھی مشفوعة بابتسامة لا يفقدها 
۶ ھ8 اللحظات ببراعة ات تس ی إلى نكات. 
أولاها مبكراً 5 سرک ی هناك کے اتصالات 7س0 من 
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الق كات PON‏ اه الواقية من الفاناک سام هی سی فاد 
الحرب والتحسب لخاطر ما أطلق عليه فى حينه أسلحة الدمار الشامل؛ الأمر 
بدا لی ماش ویتجاوز حدود البیع والشراء اسمی وديانتى فى ظل أحداث 
کین جعلا من إمكانية الحصول على القتاء [pal‏ بعید التال لم يدن بخلدی 
Lge‏ مدن هنذا a ee‏ اض ا اق ای ای كان ھا الرکاءتھا 
ليسمحوا لی بالشراء. وآخرها خطاب من قناة النيل للآخبار. باختصار انتهى 
الأمر برفض واعتذار يشوبه الارتباك دون إبداء الاسباب. 

فى القاهرة أعاود محاولة العثور على قناع وما إذا كان من الممكن شراؤه من 
القوات السلحة, فقيل لى إن القناع غير متاح لأن مصر لیس لدیها مثل هذه 
النوعية من الأسلحة المحرمة Lugs‏ لم يدم الحظر الجوى طویلا ولم أكد أصدق 
0 فان 7 RN‏ 9ئ "0" 
أدس التذكرة فی جیبی. كأنما أخشى أن يعود مكتب الحجز فى كلامه ويلغيهاء 
حقيبتى لم تتخلص بعد من برد باریس وآمطارهاء وها أنذا أصل الكويت فى 
نفس اليوم بعد رحلة مؤجلة شافة. 

فی ظلام ليلة العشرين من مارس هبطت بنا الطائرة بمطار الکویت. حالة 
من الفنوتو طن والأفاوة Sage‏ كلق االطان ما آن وت کسی هن قاعنه 
الوصول إلا ودوت صافرات الانذار متقطعة: رجال الدفاع المدنى وجهوا 
السافرین إلى مخباً أسفل أرض المطار وطلبوا Lis‏ ترك آمتعتنا فى الطابق 
الأرضىء لم يطل الأمر وأطلقت صافرة الأمان بلا انقطاع لمدة خمس عشرة 
دفیقه. 

الفارة انتهت وحملت حقائبی واتجهت إلى خارج الطار لأنتظر نحو ساعة 
ونصف الساعة قبل أن أجد سيارة أجرة آمريكية فارهة نقلتنی إلى فندق بقلب 
العاصمة. آلقى بجسدى فى الفراش وآنسی . ولو قليلا . التعب الذى حل بى على 
مدی ایام القنيكة السايفة ما بين الجر قر تاس مشاه و Rg‏ لال 
آقل من اثنتى عشرة ساعة سمعت صافرات الانذار تدوی فی سماء الکویت آربع 
مراہہ تھا ارت الواقية کی الشمال: 

فى الصباح توجهت إلى وزارة الإعلام للحصول على الاعتماد لآبدأ الخطوة 
التالية بالذهاب إلى فندق الهیلتون. حيث مكتب اعتماد الصحفيين التابع للقوات 
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الأمريكية المتمركزة فی الکویت', إجراءات أمنية صارمة عند المدخل الذى 
يأوى وحدة عسكرية إدارية آمريكية. بطاقتا الاعتماد لعبتا دنا 77 فى تسهيل 
مهمتی, ليس لدى كثير وقت أضيعه قبل أن أتجه صوب الهدف مباشرة أى 
جنوب العراق من جهة الحدود الكويتية الشمالية. 

الأجواء مشحونة والكويتيون فى عمومهم ‏ باستثناء فصيل سلفى جهادى 
محدود . ممتنون للأمريكيين من أجل التخلص من صدام حسين نهائیا الذى 
احتل بلدهم عام ۱۹۹۰ء لافتة صفراء كبيرة معلقة تسترعى انتباهى فی قلب 
آحد الیادین تقول: "عرفاناً بجمیل آمریکا والحلفاء فلیبارککم الله Lager‏ 
(مهداة) من شعب الکویت'ء الكويتيون يعتبرونها أيضاً حربهم» خاصة أن 
المجهود الرئیسی للحرب ينطلق من أراضيهم بقوات برية آمريكية قوامها يقارب 
ات و ا 


uch Obliged, America & Allies اچ‎ 
GOD Bless You ALL..” 
E The People Of ویو‎ 


ند 9 م Qur‏ 


لافتة علقت فى قلب أحد الیادین بالكويت اثناء العدوان الأمريكى على العراق تقول: عرفاناً بجميل 
أمريكا والحلفاء ؛ فليبارككم الله جميعا (مهداة من شعب الكويت) 


وزارة التربية والتعلیم أصدرت تعليمات باستثناف الدراسة فى المدارس 
الحكومية بعد انقطاع فرضته ظروف الحرب. المدارس الخاصة ظلت مغلقة OF‏ 
المدرسين الأجانب بقوا خارج الكويت بناء على نصيحة سفارات بلادهم التى 


)١(‏ الوثيقة رقم ١‏ الاعتماد العسكرى الأمریکی من الوجهين وقد كتب على ظهرها أن حامله يجب 
أن يخضع لحراسة طوال الوقت, الأمر الذى تجنبته لأتمكن من التحرك بحرية والوصول إلى 


مصادرى داخل العراق بسهولة أکیر۔ 
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طلبت منهم المغادرة قبل قليل من اندلاع الحرب. السلطات الكويتية آوعزت إلى 
العاملين فى القطاعات الخدمية. خاصة الصحة والمصارف والإدارات الحكومية 
عامة بعدم القادرة [uscd‏ عن ثقتها فی الوضم الداخلی رغم الحرب وتبعاتها 
الحتمله. 

لزام على البحث بکل السبل عن القناع الواقی لمواجهة آی آسلحة كيميائية قد 
یطلق ها الجیش العراقی وهو الأمر الذی لم یحدث طيلة الحرب. القوات 
الأمريكية فشلت بعد دخول العراق فی اثبات ما آسمته واشنطن قبل الحرب ب 
"امتلاك صدام حسین لأسلحة الدمار الشامل". من حسن الحظ أن القوات 
السلحة الكويتية قررت طرح الأقنعة الواقية للبيع للجمهور مقابل ۲۵ ديناراً 
(تحوة/7دولارا) لواجهة ارتفاع آسماره لدی القطاع الخاص (۰؛ دینارا) 
القميص الواقی من الرصاص مطروح فی الأسواق منذ بداية العملیات بقيمة 
۰ دینار أى ما يزيد على ۱۵۰۰ دولار. 

لم يخل الأمر من مفارقة حین علمت أن القناع الذی فشلت فی شرائه 
بباریس. مطروح هنا فى الجمعیات التماونية شأنه فی ذلك شأن الأجبان 
واللحوم والحلاوة الطحينية, فى البداية تطلب الأمر خطاباً رسمیاً من وزارة 
الاعلام إلى صاحب إحدى الشرکات التخصصة فی انتاج اللابس والأأجهزة التی 
يستخدمها الدنیون وقت الحروب. تضمن الخطاب طلبا بالسماح لی بشراء فناع 
وبزة واقية من الغازات السامة وخوذة وقمیص Bly‏ من الرصاص لتغطية 
الأوضاع الراهنة فی النطقة" . 

تعدیل جذری طراً على قائمة الشتریات وآماکن شرائها. إذ لم تمض سویعات 
وآصبح القناع متاحاً فى الجمعیات التعاونية مع اتساع الخاوف فى الکویت من 
of‏ تطالها شرارة الحرب. الأمثلة علی ذلك کثيرة فالدارس أغلقت آبوابها وسافر 
كثير من الدرسین إلى بلادهم. بقية احتیاجات المهمة تدخل ضمن مسئولیات 
وكالة آسوشیتد برس للتلفزة التی تعاقدت معها النیل للأخبار لامدادی بطاقم 
العمل وسائر التجهیزات والترتيبات الفنية الأخری, اشتریت القناع وآمدتنی 
الوکاله فشكن ماد لصا و وة 

ies‏ لم آعد الآن وحدی والتحق بی الصور اللبنانی محمود محفوظ 
والسائق السورى آحمد راتب مقداد. فضلاً عن اللبنانى على (اسمه غير مدون 
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کاملا فى مفكرتى) فنی تركيب (مونتاج) الذی انتقل من مکتب الوكالة ببيروت 
ليقوم بمهمة المنسق بالكويت. 

أجواء الحرب تدنو منى بعدما سقط صاروخ فجراً على آحد المراكز التجارية 
فى قلب مدينة الکویت. مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين فى المركز 
وإحداث بعض التلفیات. فى الصباح الباكر آتجه لفورى إلى مديرية التوجيه 
المعنوى وآلتقى بمديرها العقيد يوسف عبد الرزاق الملاء الرجل دمث ویبدی 
Lagat‏ كيرا یچری اتصالاته پمدیر الاستخبارات العمید خالد الجراح الصیاح 
لم یمض وقت igh‏ وحصلت على آهم ورقة Lea lint‏ فی مهمتی وهی تصریح 
الخابرات الكويتية لأصبح على مشارف النطقة الشمالية التی تحولت إلى 
منطقة عسکرية محظورة منذ بدء الاعداد لغزو العراق (الوثيقة (qs‏ أحد 
ضباط الخایرات الكويتية التقیت یه ضمن اجراءات الحصول على التصریح 
وقد آثر أن يلطف الأجواء بواقعة حدثت له مع الرئیس الخلوع حسنی مبارك. 
کان ضمن فريق تأمينه أثناء اقامته فى الكويت لحضور قمة الدول الأعضاء فی 
منظمة ا مؤتمر لإسلامى وقد خصصت الحكومة الكويتية 70ہ" 
الضابط الكويتى لجآ إل اص ميارك فاٹلا له یا aia‏ قمنا بتكييف كل 
شخ :ترحيبا بقدومك حتی الهواء فی الشارع ورد علیه مبارك بقوله: "اسمع Ly‏ 
واد Li cal‏ سايب منك فى مصر ستین ملیون". لیضحك جمیع من فى الکان. 

لا باس التصریح صالح لخمسة آیام فقط. لکن یمکن التقدم من جدید 
بطلب للتمدید لفترة آخری فی انتظار فتح الحدود بین البلدین» حینها تتقضی 
الحاجة إلى التصاریح من هذا النوع ویقتصر الأمر على موافقة الجوازات 
الكويتية للعبور شمالاً باتجاه العراق» آما الجانب العراقی فلا تصاریح ولا 
تأشيرة باستتناء بعض التابعات من الجنود البریطانیین والأمریکیین, فى مثل 
هذه الحالة يتم التعامل ببطاقة الاعتماد التی حصلت علیها من الرکز الاعلامی 
العسکری المریکی بالکویت. بطلب جدید یمکننی إذن متابعة انطلاق العملیات 
العسكرية الأمريكية باتجاه الأراضی العراقية. 
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الصحراء 


فى العراق وبالتحديد فى قرية صفوان المتاخمة للحدود مع الكويت أجد 
تسن الذهنا کات الا ا فا تالكر الخ eal‏ ام ad‏ لاف 
أقامته الكويت منذ انحسار الفزو العراقى عام ۱۹۹۱ طرأت عليه فتحات 
ضخمة صنعتها القوات الأمريكية والبريطانية فى غزو معاكس هذه المرة باتجاه 
العراق. الطريق مرصوف فی قلب الصحراء والرمال تزحف على استحياء إلى 
جانبیه. لا یغیب عن العين مشهد بقايا من قطعان الابل السائبة التى بدت بلا 
صاحب بعد أن شتتتها عمليات القصف الجوى والبرى» الصحراء تبوح بغموضها 
وتطلق نكهتها النفطية التی تفوح من حقول منطقة الرميلة المحاذية لصفوان. 

اقا صرق و فافلة اتا er it eer Meer‏ فعونات Poth or Wine‏ الف 
العراقی, اختارت وزارة الاعلام الكويتية مجموعة من الراسلین لتفطية الحدث 
تحت حماية عسكرية آمريكية. آجول بناظری فأرى ضمن الجموعة توماس 
فریدمان الکاتب الصحفی فی نيويورك تایمز. الرجل کتب الکثیر لکن من آخطر 
ما فعله فى عالنا العربىء نجاحه فى استتطاق العاهل السعودی اللك عبدالله 
لیخرج منه ما اصطلح علی تسمیته لاحقا بالبادرة العربیة. مجرد رد على سؤال 
لفریدمان. آصبح فیما بعد مبادرق فریدمان الیهودی الامریکی الذی صنع 
البادرة بسواله. من آشد مویدی الغزو الأمريكى للعراق. ها هو معنا یجنی تمار 
حملة تعبئة الرآی العام الامریکی ضد العراق دون أن ینسی خوض حرب 
صحفية ضد فرنسا ورئیسها جاك شیراك الذی وقف فى وجه شن الحرب 
ورفض المشاركة فیها . 

فو wee‏ را کی Fa RO‏ سا وسيل OE E‏ 
القاسمة aay‏ فال الدراقييرة liga gl‏ ال ا race‏ ای مس 
الأرض عن آناس یتلقفوننا بالهتاف بالروح بالدم نفديك ياصدام' و صدام زین 
العرب صدام . وسط حراسة الجنود الأمريكيين ‏ . 
(۱) بدأت الشركة الكويتية للتجهیزات الغذائية بعد خمسة ایام من اندلاع الحرب بتأمین وجبات 


غذائية تخصص للعمليات الإغاثية فى العراق بمعدل ۰ ألف وجية أسبوعياً sat‏ شهر بقيمة 
مليون دينار) . 
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الحيرة تنتابنى وأنا أتابع الموقف الذى تنازعنى فيه تیاران. الأول حيث امرأة 
doe‏ متكي ا يعر زه وت ام حا بهذا لسن مان 
العراقیین. تشير بيدها معترضة على مشهد تكالب الشباب والصغار وتساقطهم 
على أرض موحلة فى سعيهم للحصول على الوجبات الجاهزة وقارورات المياة 
العدنية التى يتم إلقاؤها من فوق الشاحنات أمام عدسات الوكالات العالية. 
تقول alee” Lund‏ ترك لنا فی بیوتتا مواد غذائية تکفینا لستة شهور" تحسباً 
لاندلاع الحرب. تختتم بقولها آنا مع العراق. مع حقوق الحکومة العراقية. مع 
صدام حسین حتی الوت . 

آحد وجهاء القرية مرتدیاً الزی العراقی التقلیدی يتقدم نحوی مستنكراً 
طريقة توزیع العونات التی Labi’‏ کل عربی حر عراقی". یدعونی لزيارة بيوتهم 
التی تبعد عن الکان بمئات الأمتار وتری بالعین الجردة. للاطلاع على ما لدیهم 
من مخزون SIE‏ ظروف الهمة والحراسة الآمريكية الرافقة لا تسمح بتلبية 
By cull‏ الكثيرون على يقين فى أن صدام سيهزم الولایات التحدة" رغم 
المؤشزات المعاكنية ۱۶۷ 

على جانب الطريق يتنحى بی جانباً فتى يافع يتحدث بصوت خفيض قائلا 
إنهم من عملاء النظام . يرى الحيرة على وجهى فیبادرنی بقوله إنهم یخافون 
مصير من سبقوهم فی انتفاضة ۱۹۹۱ عقب فشل غزو الکویت. حينما انقلبوا 
على صدام حسين ظانين أن النظام قد انتهی» صدام الذى عزز مواقعه فى 
السلطة رغم الضرية التی تعرض لها انذاك الجیش العراقی, نکل بهولاء وآعاد 
بسط سیطرته على الجنوب بصفة خاصة. 

قافلة العونة الانسانية الكويتية فى طریقها من وإلى العراق تبدو وکآنها نقطة 
فى بحر. فحركة الرور عسكرية خالصة الا من بعض السیارات الدنية الكويتية 
التی یقطن آصحابها بالقرب من الحدود مع العراق. تمانون قافلة عسکرية 
أمريكية وبريطانية تعبر یومیا على وقع العارك الطاحنة التی تجری فى مواقع 
بعینها. مع مضى الأيام ترتفع آعداد الشاحنات الدنية التی تتقل الفذاء والاء 
اھر رع O‏ هار كوو ون مف حيو سقف a last‏ اه تن ھا 
اد اه SE‏ اتمه لیئر التر ات سوام واه کر نينا اش اک ت او وال 


(۱) بعتقد بعض العراقیین أن صدام أكل فی شبابه قلب ذئب ميت مما أكسبه قدرات خارقة 
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العراق منذ بدء الاحتلال, الأسواق الكويتية لا تفی بطلبات التورید. ويلجا التجار 
إلى الاستیراد من دول مجلس التعاون الخليجى لیواجهوا الزيادة فى الطلب : 
تفت في وأنا ارت خ رکه اا ات Ax Suan‏ والدنية ف اتد التعدودية 
الشمالية بالكويت شحنات كبيرة من المياة المعدنية المعروفة باسم "مكة" لتروى ظماً 
قوات الاحتلال قبل شن المزيد من العملیات. مجرد مفارقة! 

معركة آم قصر الیناء العراقی الصغير الذی آبدی مقاومة شديدة حتی بعدما 
اقتحمته القوات الأمريكية والبريطانية. تخطف اهتمام العالم وتظهر وجود مقاومة 

حقيقية للاحتلال. فى القابل انهیارات سريعة تقع فی آغلب الجبهات Les‏ فیها 
ال شید نو و3 استخباراتية أمريكية حثيثة قوضت ملامح الخطة التی 
وضعتها القيادة العسکرية العراقية للدفاع عنها بأكثر من نطاق فتالی. 


من صفوان آعود aly‏ قصر لا تفارق ذاکرتی وقد عقدت العزم على زیارتها فیما 
البریطانیون بسطوا ad‏ کامل سیطرتهم علیها بعد معركة طويلة وشرسة. آولی 
خطواتی أبدؤها فی الیناء لأری للأوضاع آکثر من وجه . هناك من يتكلم ولا يريد 
ذکر اسمه. یقول رجل فی منتصف العقد الرابع لا نرید أن نتحول إلى لاجئين 
داخل بلادنا ولا أن یعزلوا الجنوب عن الشمال". ویختصر بقوله "نحن ضد الوجود 
الأجنبى فى بلادنا'ء الأهالی یتحدئون عن وجود من يتعاون مع الب‌ریطانیین 
ویمدهم بمعلومات عن مواعید وآماکن اجتماعات سرية لأعضاء من حزب البعث 
ینظمون القاومة فى الدينة. یقولون إن الوشایات اسفرت عن أسر العشرات من 
أعضاء البعث: رغم ذلك لس ارتیاحاً Lele‏ لذهاب البعث وانتهاء حکمه 

البریطانیون ارتکبوا جريمة ابادة الجماعية لعدد من القاومین من آبناء 
المدينة الصفيرة. كيف دلك؟ ترکوهم ينزفون حتی الوت ومنعوا الناس من 


الجنود البریطانیون فى مهمة قتالية فی أم قصر التی شهدت 
إحدى اطول وآشرس المعارك مع الجیش العراقی. 


الافتراب سیب قورل لی الظبیب زائل احد aly SP‏ الطاقم الطیی یمس عقف 
المدينة: انه حاول التوجه إلى الجرحی قبل وفاتهم. الب‌ریطانیون منعوه من 
الاقتراب وترکوهم حتی الوت. المأساة بلغت ذروتها عندما نهشت GUS‏ آیادی 
بعضهم ومن بين هؤلاء حسین سعدون الأهالی وقفوا عاجزین عن فعل شى 
وهم یشاهدون آبناء‌هم فی هذا الحال. 


2 


one‏ مه مج 


ذاخل و الحکومی غير الکتمل دفن أهالى a ai‏ 
ES‏ اس رہ اص 9 


الأمور هدأت قليلاً وقام الأهالى بدفنهم فى أحد الأبنية الصغيرة التابعة 
للحکم الحلی والتی لم یکتمل بناژها يعد بدا الأمر لی غریباً بمض CE‏ يناد 
لا تدفنوهم فی مقابر المدينة5. یقولون إن الشيعة یدفنون موتاهم فى النجف 
فى مقبرتها الضخمة (دار السلام) قرب مسجد الامام على بن آبی طالب. 
اه فا POM‏ كوس کے السعر وا شل خا كن ساٹ آ لت 
عبر الحدود مع السعودية. الموتى فى هذا المبنى یعتبرون أمانة يتم نقلھا بعد 
فترة زمنية تمتد لعدة شهور إلى النجف. 

الآ فقط بات آفهم سر انون فوق السیارات العابرة علی الطرق 
السريعة. تتجه جمیعها نحو النجف لیتم الصلاة علیها هناك ومن ثم یجری 
دفنها فی مقبرة العرافیین الشیعة. حزن يخيم على المدينة والدعوة إلى منزل 
آحد هوّلاء الشهید محسن مهلهل تتم فى حضور شقیقه حسین والابناء الیتامی. 
حسین يروى ما حدت. غلبته دموعه فتوقف عن الحدیت. لحظة انکسار عابرة 
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يمر بها الرجال أحياناً. لحظة ضعف إنسانی, التفت إلى إحدى صغيرات محسن 
مهلهل ابنة التسعة آعوام. يتخلل كلامها الممزوج بالألم والغضب جملة تلح على 
ذاكرتى "لا أكره صدام. صدام لم یقتل آبی. البريطانيون قتلوا آبی". العلاقة 
معقدة بين الشيعة وصدام! العاذقة أا Gis ee‏ يد awl‏ ات تا 

ad‏ مسا هاه تبني تناد اا و كي هون ھا 
أدخل فى سباق مع القوات الأمريكية فى تحركها إذ المطلوب منى أن أكون فى 
الناطق الساخنة قبل أن تخفت حرارة الحدث, هاهم الأمريكيون يحتلون al‏ 
قصر والبصرة بينما يلتفون حول الكوت '''التی تقع على مسافة مائة وثمانين 
كيلو هتنا جنوب بغداد. فى طريقهم إلى العاصمة يضعون أيديهم على السماوة 
عاصمة محافظة المثنى وأنظارهم متجهة إلى مثلث النجف ۔ كربلاء ‏ بغداد . 


)1( تشتهر بأنها وريث مدينة واسط ذات الشهرة فى التاريخ الإسلامى وتعود نشاتھا إلى عام 
۲ ميلادية فى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى 
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eo نض‎ 


شارع متوتر 


الانتقال من الفندق فى قلب مدينة الكويت والتقدم للإقامة على الحدود 
المشتركة مع العراق هو القرار الأصوب والخيار الأفضلء لکن لماذا لم أختر 
الإقامة داخل العراق وبالتحديد فی الجنوب الذى استقر الأمر فيه نسبیا 
للأمريكيين والبریطانیین. الأمن فى هذه المنطقة شديد الاضطراب. السجون 
تقتحم» والمؤسسات العامة تنهب. وأعمال السرقة E‏ والتعدی 
على الأفراد وارد ومحتمل خاصة أثناء ull‏ مناطق تكاد المعارك تختفی فيها 
ومناطق آخری تزداد العارك اشتمالگ هذا التوقيت من العام يعرف هبوب 
العواصف الرملية (السرّایات) التی تترك بصمتها على توقیتات وسير التحرکات 
والعارك فی الجنوب عند قرية صفوان ole‏ الحدود مع الکویت مرورا 
ی۷ى تو 

يسبق (السرایات) جو ربيعى لطيف سرعان ما تقتحمه الأمطار والغيوم 
وسط درجة حرارة منخفضة: تنطلق (السرایات) بسرعة وفجأة محملة برمال 
ناعمة تعيق الرؤية على الطرق داخل وخارج ll‏ يتندر العراقيون أثناء سير 
المعارك وهم يقولون لى إن مفاجآتها تفوق مفاجآت طائرات الشبح الأمريكية 
وکمائن القوات العراقية. 

لم أضع وقتاً كثيراً قبل of‏ أقرر استئجار مزرعة من مواطن كويتى تطل 
مباشرة على الحدود. مما يسمح لی ولفريق العمل بالانتقال يومياً إلى الداخل 
العراقی. أعود قبل غروب الشمس ومعى المادة اللازمة لعمل تقرير إخبارى 
خود هافر را عبر الأقمار الصناعية إلى مقر وكالة أسوشيتد برس 
للتلفزة بلندن ومنها إلى القاهرة. صاحب المزرعة رجل مثقف مهذب حول جزءا 
كور متها الی تفه خان امعطم (as‏ من المتعة التى أشعر بھاء خاصة فی 
الصباح الباکر فتذهب عنى بعض مشاق العمل. 

«الرميلة» قرية آخری تعوم فوق بركة هائلة من النفط وهى من الأماكن التى 
(۱) هبت العواصف الرملية على بغداد فى الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مارس 
وغطت المدينة بغبار أصفر وقلصت الرؤية الأرضية إلى بضعة أمتار فيما آوقفت الفرقة الجوية 
الأمريكية (۱۰۱) العمليات يوم الخامس والعشرين بسبب تعذر الرؤية) . 
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تاذو it‏ یٰ۶ “9 E‏ 02 
جديدة ضمتني مع مجموعة من الصحفيين إلى القرية الواقعة جنوب غرب 
الاو a arin‏ اه اف تم Hayes et fol‏ خیم 
قافلة تولت حمايتهاء الأمريكيون اختاروا الذهاب إلى الرميلة عبر طريق وعر 
ترابی. الرحلة استفرقت ساعتين وفی الطريق ألاحظ مرة آخری الابل السائية 
lal‏ مو فان ای فتن پک راع موی قدت امس عو اسار هاه 

الرائد جيورجى ليزار من القوات الأمريكية يشرح كيف أن إطفاء الآبار التى 
تع اس یی ماق اف فيل اسان ونع a‏ ما دا فا 
حرب عام ۱۹۹۰ التى استغرق فیها إطفاء الآبار الكويتية المشتعلة عدة شهور, 
أشعر وأنا على مسافة مائتی متر من البئر بحرارة لهيبه التی تبلغ من على البعد 
خمسين درجة مئویةء ناهيك عن الصوت الهادر المصاحب للنار المضرمة فى 
البثرء الآبار المشتعلة عددها تسعة آول ما تمكن الهندسون من إطفاؤه هو البئر 
رقم ۱۹۶ ليزار قال لوفد الصحفيين إن مهمة قواته المتمركزة حول هذه الآبار 
هى توفير الأمن فى محيطها Le‏ يسمح بعودة المدنيين إلى العمل وتشغيل 
المحطة فى جو آمن, مضنیر هذا الآبار اليوم يقرره الأمريكيون بعد أن آلت وكامل 
القروة النفطية العراقية الیهم. 

بعد نحو شهر آعود إلى الرميلة. التقی داخل إحدى المنشآت النفطية بالعقید 
کس کر مارح قاكنرهدة المقاوير اه وا وف کیت ار أجواء 


العقيد بوستر هاوز قائد وحدة ا مغاویر 
البحرية البريطانية فی الرميلة 


الحرب وبدأت ملامح الوجود الأجنبى تتبلور. يقول إن القوات البريطانية 
والأمريكية انتقلت من مرحلة القتال إلى مرحلة الاستقرارء بقاء القوات 
"للوصاية على الشعب العراقى وحماية ثرواته النفطية". أستفسر عن مسألة 
الوصاية فيجيبنى العقيد هاوز نحن مخولون القيام بمهمة الوصاية على 
الشعب العراقى". ومهمته بالتحديد 'تأمين سلامة البنية التحتية فى حقول 
نفط الرميلة". الرجل الذى يحمل سمات العسكرية البريطانية يتكلم وغير 
بعيد عنه جنوده يستحمون خلف أحد الخزانات عرايا تماما وهم ممسكون 
بخرطوم مياة تحت أشعة الشمس ASLAN‏ حديثه يركز بحكم المهمة على 
النفط فیقول: "الثروة (النفطیة) الهائلة الکامنة تحت الأأرض یجب آن نحمیها 
بالنيابة عن العراقیین إلى أن يجي الوقت الذى یتمکنون فيه من تنظیم 
أنفسهم وإدارة 0 ۰ 

العقيد هاوز يبرر هذا الرأى بالقول: من غير الممكن أن تعطى ابنك مليون 
جنیه استرلینی قبل آن یصبح ناضجاً قادراً على استفلالها بشکل جید" Aa‏ 
الأرقام تفسر آهمية النطقة. ففیها وحدها ٩۰۰‏ بئر نفطية ویحاذیها میناء آم 
فصر وشبه جزيرة الفاو فی الجنوب الشرفی والزبیر فى الشرق والبصرة فى 
الشمال الشرقی. النطقة حساسة تقف وراء اندلاع النزاع ale‏ ۱۹۹۰ الذی 
آسضرعن غزو العراق للکویت. فللرميلة جزء ممتد داخل الاراضی الكويتية يضم 
a‏ النفط القن ای الغاقام حول مھ ایا 

كبير مهندسی شركة نفط جنوب العراق يتهم القوات البريطانية ب التواطؤ غير 
الباشر فى نهب ممتلكات الشركة وتدمير مرافقهاء يشرح لی الهندس جواد جعفر 
صادق قائلا: 'كتبت مذكرات احتجاج عديدة لكل من القوات البريطانية والشركة 
الأمريکية التى بدأت العمل فی المنطقة بعد تعاقد أبرمته مع الحكومة الأمريكية. 
شرحت حجم ونوع عملیات السلب التی تتعرض لها الشركة ولم یصدر آی رد فعل 
لایقاف هذه الأعمال التخريبية التی طالت معدات Aid‏ والجهزة جاسوب TBST,‏ 
والهندس جواد شاهد عیان على أن مسلسل النهب يتم تحت سمع وبصر 
البریطانیین . یتحدت الرجل بثقة قائلا: نجحنا فی استرداد بعض ما تم نهبه قبل 
أن نتلقی من اللصوص تهدیدات تمس آمننا الشخصی . 

ا عن حقول النفط وفی قریة الرميلة الشمالية التی تضم مستودعات 
نفطية كبيرة یی | E‏ للغاز آقامته شركات ألمانية وإيطالية فى عهد 
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صدام. تبدو القرية فى حالة اقتصادية لا تتناسب وواقعها النفطیء سکان القرية 
البالغ عددهم تح و ثلاثة آلاف شخص شرعوا فی استكمال بناء مسجد بقیت 
قاعدته الخرسانية آکثر من ale‏ دون استکمال بسبب التعقیدات الادارية الین 
كان یفرضها حزب البعث على الأنشطة الاسلامية كما یقول الأهالی. جبریل 
گن انحن غاب افر يمول + "تسا زو هويا کی ااا و ال فة یمد آن 
آصبح من حقنا تشیید مسجد دون الخضوع للملاحقات الامنية"؛ یتحدت عن 
الا كارو افافرتیا گی تام ایام یا مرو تست شر هی 
سلطة وزارة الأوقاف بسبب توجس الأمن من توجهات SLA‏ لیس من 
الصعب فهم توجه حکم صدام تجاه الشيعة والهواجس التی تحکم العلاقة بین 
ار 

المكوث فى العراق لیلاً مفامرة حقيقية غير مأمونة العواقب. يزيد الأمر 
صعوية أن العراقیین یشکون فن الصحفیین الأجانب يمن فیهم الصحفیون 
العرب ویعتبرون أن من بينهم "عملاء للاحتلال". الناس متوترة ومضطرية 
وتبحث عمن يمكن أن تعبر له عن غضبها آحیاناً من صدام وأحياناً من قوات 
الغزو را انا من نهب الوسسات العامة لا انکر کم الحزن الذی الم ہن کی 
البصرة وآنا آری مؤسسات ضخمة تلتهما النیران ویتصاعد منها دخان آسود 
م راد PRE ET‏ القن تم هم اسا على ایا بای و ما 
آسال العقید كريس فیرنون. المتحدث باسم القوات البريطانية الذی یسجل 
قافقظائسی فا تراما ات أن اکسرک هو سی الوك ك ای اة 
وتعترضنا صعوبة كبيرة فى إقناعھم ob‏ نظام صدام حسين فی طریقه للزوال. 
نحاول أن نستثمر المتغيرات الجديدة لکن الناس تشك فیناء إنها آول مرة يرون 
فيها هذا العدد الكبير من العسكريين الاجانب" fle‏ حال الشك والريبة Les‏ 
حدث فى عام ۱۹۹۱ عندما انتفضوا (ضد صدام) وتركناهم وحدھمٴ یحدد 
العقيد فيرنون آحد أكثر الأساليب التى Leb‏ إليها القوات البريطانية فى 
تحركها وهى عزل المقاتليين البعثيين وغير النظاميين عن بقية العراقيين. 

أحد العاملين فی مؤسسة نفط الجنوب ۔ طلب عدم ذكر اسمه يقترب منی 
فاكلا :إن الفزو وراء هذا "التدمیر اكتظم موّکداً آن القوات الأنجلو . الأمريكية 
مت القیام يدون اتا انام سياس اریت اتف ره هی انت اھت 
شاکر شنام مواطن آخر یطالب ب 'محاكمة فلول البعث فأيديهم تلطخت بالدم 
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وقد باعوا المتلکات" العراقية حينما تسببوا فی انهيار العراق بهذه الطريقة في 
مواجهة الأمریکیین. شعور بالنقمة موجود لأن البعث الذى تولى السلطة كوي" 
ولعشرات السنین مسئول عن سقوط العراق. تداخل فی مشاعر رجل الشارع 


الشعارات تنتشر على بعض الجدران مثل "إلى من يحب العراق أن یحافظ 
على ممتلکاته . و وین الشعب العربی وین؟. و بالدم بالروح نفديك پاعراق . 
و یعیش الشعب. سقطت الديكتاتورية الفاشیة. هناك من يعبر عن امتنانه 
للكويت "الله آکبر يا عرب بس الکویت ويانا'. الشعارات الدينية ذات الصبغة 
الشيعية تنتشر fis‏ آنعم نعم للحوزة". توجد شعارات آخری تحیی الشهید ۔ 
محمد صادق . الصدر" والد مقتدی الصدر. حرب الشعارات تتجلی ملامحها 
فى التجاذب بين الأحزاب والتیارات السياسية التی عرفت أخيراً طریق إلى 
التعبير علناً عن مواقفهاء من ذلك أن شعارات للشيوعيين يتم شطبها ويحل 
محلها شعارات للاسلاميين. شعارات أخرى تظهر باسم أحزاب يقول البصريون 
إنهم لم يسمعوا عنها من قبل مثل 'تجمع الوحدة الوطنية" . 
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المحامى عبد الإله صبيح من قيادات الحركة الملكية الدستورية يقول: إن 
العراقيين يريدون من خلال هذه الشعارات تسجیل الغياب العربی فى العراق › 
ويفسر الشيخ يعرب الإمارة الرئيس العام لمشايخ الإمارة والصوامر الظاهرة 
بقوله: "الكثير من الشعارات المكتوية لا يفهم معناها وما حدث أشبه بحال 
سجين فتح آمامه باب السجن ليكتب ويقول ما يحلو له. تلك شهادات جمعتها 
بن اط ابا تس هاتنا من الحناة اوم فى اة فلت جوع الغراق ای 
تضم ۱,۷ مليون نسمة. المدينة صاحبة التاريخ العريق تبدو مذهولة من التعافب 
السريع للأحداث وهی بغالبيتها الشيعية مرتاحة لذهاب صدام حسین. أتحدث 
إلى الناس فى الشارع وأطلب منهم إيصالى لأحد القيادات الدينية فى الدينة 
یصطحبوتنی إلى حى الحيانية وفی شارع موسی الکاظم آدخل جامعاً يحمل 
نفس الاسم الذی یعود إلى الامام موسی الکاظم ۲ . 

حراسة وحماية شخصية شعبية تحیط abel‏ الجامع عماد البطاط بعمامته 
السوداء التی یتعمم بها العلماء من سلالة آل البیت. كما هو معمول به لدی 
الشيعة. آدخل إلى مکتبه اللحق بالجامع والدخان النبعث من سیجارته يلف 
الکان» أرى ملامحه بصعوبة وسط ظلام يعززه انقطاع الكهرباء عن المدينة, 
يحظى باحترام وحب الکثیرین. طلبت من أحد المصلين بعض المعلومات التى 
يمكن أن تسهل مهمتى بالمدينة فما كان die‏ إلا أن قال: إذا وافق السيد 
سأوافق'. آلاحظ أن الامام ثم المصلين يتحدثون بشهية مفتوحة بعدما خرجوا 
من مرحلة صدام التى عرفت مواجهات دامية دامت لعقود بين الطرفين. 

البطاط وكثيرون من أبناء جيله من الشيعة يضعون أنفسهم ضمن القوى 
الرافضة للعودة إلى أوضاع ما قبل الغزو. مدخل المدينة یتصدرہ جسر الزبير 
الذى تترنح على طرفه الخارجى بقايا المدافع العراقية بين مدمر وسليم وآثار 
الدخان الأسود عالقة بها بعد قصف شرس متبادل مع قوات الغزوء الدانات ما 
زالت هنا لم تبرح مكانها شاهدة على حقبة ولت وحقبة حلت محلها. 

فى المدينة المحال مغلقة والواد التموينية غائبة وحركة البیع المتواضعة تجری 
على الا ۶" 000000 


وكيلو الحليب ( ٠٠٠١‏ دینار) وكيلو اللحم (۵۰۰؛ دينار)» ما زلت أتجول فى ساحة 


(۱) موسی بن جعفر الصادق الإمام السابع فى مذهب الشيعة الاثنا عشرية. 
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الفراهيدى بالمدينة وعدسة المصور تتبعنی. تسجل مشهد بعض ا محال القليلة 
الفتوحة حيث (کرتونة البیض) تساوى 0۵۰۰ دینار: دخان ما تبقى من معارك 
ومؤسسات محترقة ينبعث من أماكن شتى من أطراف الدينة. يقطع السكون 
مركبة عسكرية بريطانية ينطلق منها نداء بلغة عربية ولكنة عراقية "انتباه 
انتبا» تحذیر, تم الاشتباه بقنبلة صغيرة. الایتماد عنها قور مستشفیات الدينة 
تعکس الحالة الأساوية القن وصل الیها القطاع الصحی يعن سنوات 
اتحشار ال eels‏ مهو ۱۲ ماما وروت الى وفاة مات الا فان العرافيين ومن 
agin‏ الأطفال. 


سنوات الحصار وتردی 
الرعاية الصحية 


ala)‏ ها گرا اعت eG‏ انان سن لسري سا 
asl‏ فتاه alli‏ رتشا You‏ الع دار ات جرال درلا 
وعلی الجمیع تدبیر آمورهم فی ظل التاح. 

سريعاً أغير خطة العمل وعلی التوجه من فوری إلى مدينة الناصرية الواقعة 
على نهر الفرات فی م حافظة ذی قار شمال البصرة وجنوب بفداد OY‏ 


(۱) احتلها الامریکیون بعد معارك عنيفة استمرت بین الثانی والعشرین والشامن والعشرین من 
مارس خاضتها منظمة (فدائیو صدام) وبعض مقاتلی الجیش العراقی والأهالى . 
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الأمريكيون عقدوا بها مؤتمراً لبعض قوى المعارضة العراقية. الاجتماع ينعقد فی 
ومقاطعة آطراف ذات ثقل من بينها المجلس الأعلى للثورة الاسلامية. الاجتماع 
يقام داخل ثكنة عسكرية تابعة لقوات التحالف بينما المدينة تعج بمظاهرة ضد 
انعقاده. المظاهرة فی المدينة ذات الأغلبية الشيعية تطالب بأن 'یکون صوتنا هو 
صوت الحوزة العلمية فی النجف'ء مأزق وجدتنى فيه عند وصولى لحضور 
ولديهم اعتماد Gold‏ حصلوا عليه من قاعدة السيلية الأمريكية فى قطر > . 
علی of‏ آبحث عن حل بدیل ولا محل للوقوف دون حيلة فی مثل هذه الواقف, 
إلى الجوار منی الصدیق والزمیل المصور بشر التونی فى مهمة مع مراسلة 
تليفزيونية آمريكية عانت من نفس المأزق ۰۳ لجأ بشر إلى مواطنة عراقية تلبس 
العباءة السوداء واستآذنها فی إمكانية استعارتها إن كان لدیها بدیل» نجح کی 
المهمة وارتدت الصحفية الأمريكية العباءة فعبرت الحاجز الأمنى الذى کان 
یسمح بمرور النساء العراقیات من قاطنی النطقة الجاورة. الحل ذکی وطریف 
لکته سباك Joi‏ وكير 

أمام الأسلاك پک سیچتے حوارات بين المواطنين الحتجین وبين 
وأقام بهم أمام 7 ھ2 > ee PRON gees‏ اتب الم اق ءا اتا 
التى تعيشها > هناك من (Jods‏ صراحة إن المجتمعين لا يعبرون عن العرافیین. يرد 
علیهم جندی آمریکی يتكلم العربية بطلافة وبلهجة عراقیةء الجندى يتحدث 
إليهم 2320 بتحسن الأوضاع» وآن الشعب العرافی العریق فادر على الخروج 
من آزمته » NEG‏ الیکروفون من يد مساعدی وأتسلل به لأسجل بعضاً من مقاطع 
الحواں الرجل يكتشف الأمر وينظر لى بريبة ليقطع الحدیث میتعدا إلى الناحية 
الأخرى. هكذا نجحت فى تكوين أول جزء من التقرير الذى أنا بصدد اعداده. 
بقی آن اتقل مواقف العارضة ومنهم الكثيرون کولی خاصة من رجال العشاگر 
النین تحدئوا آمام عدستناء الجزء الثالث من التقریر متاح للجميع فهکنا 


(۱) توصف قاعدة السيلية فى قطر بأنها أكبر قاعدة لتموین القوات الأمریکیة خارح الحدود) . 

(٢‏ يشر التونی مصور تلیفزیونی مصری بدأ عمله من سویسرا مع وكالة آسوشیتد برس 
التليفزيونية ثم انتقل إلى باريس وعملنا سوياً فى الوكالة لعدة سنوات حتی استقر به ا مقام 
أخيراً فى مكتب الوكالة بالعاصمة الكينية نيروبى. 
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علمتنی التجریةء هذا الجزء يتعلق بما دار داخل الاجتماع وهو ما تنقله عادة 

من الناصرية إلى البصرة یقودنی فضولى فى أحد شوارع المدينة إلى مقر 
أمنى مفتوحة أبوابه. حديث الطلاء رمادى اللون تعرض لتوه للاقتحام ضمن ما 
نم افتحامه وتخريبه من موسسات بالتزامن مع سقوط النظامء جو لین عروشه 
الا من بعض أوراق وملفات مبعثرة تعبث يها الريح آحیانا وتلقحيها مع 
Allin ih |‏ إلى داخل الغرف والزنازین سا آخری. أتجول وحدى وقد تلاشت 
الحراسة والقواعد الأمنية وذهب كل إلى بيته» يجسد pall‏ حال الدولة العرافية 
التتی انهارت بآکملها فی ساعات معدودة تقح عيناى على مجموعة ثمينة من 
الوٹائق: الاطلاع العابر والتقلیب السریع لصفحاتها یکشف فی عجالة بعضاً من 
ملامح حقبة صدام وحزب البعث العربى الاڈ شتراکی عماد السلطة ودراعها 
الطويلة إضافة إلى إجراءات أمنية جرى إتباعها فى مراحل متفاوتة. 


7 | کناب المفضوریة 


سجل واجبات 


دفتر کبیر ذو غلاف مقوى مزرکش بنى اللون مغلف بطبقة بلاستيكية 
مق اد لو ل ا حا عن نوعية آوراقه وقد تم ربطها بخیط أبيض اللون. 
الصفحة الأولى كسائر الصفحات کتبت بقلم جاف أزرق وتحمل الکلمات التالية 
'سجل واجبات سرية مهمات آمن البصرة البطلة من تاريخ ۲۰۰۲/۱۲/۰۲ وغلق 
بتاریخ (الوثيقة ت) لم یحدد تاریخ الاغلاق ريما لتغيير نوعی طراً على هذه 
السجلات الأمنية ۰۲۰۰۳/۰۱/۲۰ أى قبل شن الحرب فی العشرین من مارس 
من نفس العام بثمانية وأربعین Lage‏ تقدیری أن نذر الحرب فرضت على قوی 
الین العواقية تكله مستلفة وا ا ظاركة مخ احکمت بی و فلن شکل 
ونوعية السجلات. 

صفحة واحدة تكفى كنموذج لبقية الصفحات وقد اخترت صفحة أوامر 
واحدة من الأوامر الصادرة فى شهر ديسمبر من عام ۲۰۰۲ وهی بتاريخ اليوم 
السابع عشر: كل صفحات الدفتر مدونة إلا آخر أربع ورقات وجميعها تتبع ذات 
الأمر العسکری والصياغة اللفوية. فیما خلا آسماء الضباط والجنود المكلفين 
بالهام اليومية . تتصدر كل صفحة عبارة pol gi”‏ القسم الأول لسرية مهمات آمن 
ا 

الأوامر تحدد اسم ومهمة کل ضابط وضابط صف وجندی, تتوزع الرتب 
العسكرية بین ضابط خفر برتبة ملازم آول و ضابط تواجد" بنفس الرتبةء 
2 کک کو کی کا کو ی او ات از 
بعلم الآمر حصرا' وهو برتبة ملازم اول ويوقع على كل صفحة. الرتب والهام 
تتفاوت Lady‏ للنظام العسکری نين ضابط الخش وضابط التواجد. ومفوض 
الخفر. وخفر Spall‏ وخفر القلم. وعريف القلم. وخفر الاعاشة؛ وخفر الصيانة. 
وخفر القر. وسواق (هکذا باللفظ). وآخیرا عریف الخفر, توزع الهام على 
أجزاء البنی الأمنى بين "باب النظام» والروضة. والساحة. والجسر والرابطة 
واسكخراحة الدرية" إضنافة إلى مقلق وهی مكل كلمة ا لیر لا ادو ما القخنود 
منھاء (الوثيقة ث). 
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القبضة الأمنية فى حقبة الرئيس الراحل صدام حسين قوية ہو 
الافراط وفقاً لشهادات الكثيرين ممن قابلتهم خاصة من الشيعة والأكراد؛ من 
الأتضيافه ال کنر ,بان هذا الافراط ظطان السته أنضاء ا لخ رة الفاريعية تقول إن 
العراقى شخصية صعبة المراس وهو بطبعه متمرد على حكامه. 

على کدی قراف شن الات ظل دیا کی لی سی مافین الانهیان: 
والده ضابط فی إحدى الوحدات العسكرية لم یحدتنی dic‏ وعن تجربته. عمل 
بس اا لنحو أسبوعين قبل تعرضه لحادث سياره آلزمه الفراش لعدة شهور 
gl‏ اضانته فى العاهوه الفظری» تخازرتا کھٹرا أثناء جولاتى على إيقاع أشرطة 
الترانیم الشيعية واللطميات (مراسم الضرب على الصدور حزنا على مقتل 
الحسنين) الى كان یضعها فن مسجل السيارة آضیم من لہ الاستما Lie‏ 
لهذه الاشرطة بعد حظر عرفته حقبة صدام. 

واقعة عاشها شقيقه الجند فى وحدة مكلفة بالدفاع عن بغداد. قد تفسر 
الانهيار السريع وغير المتوقع للقوات المدافعة عن بغداد. بقيت الوحدة التی تضم 
أخاه على حالها مستعدة ومتأهبة للقتال. فجأة ودون سابق إنذار وجد شقيق 
على قائد الوحدة يغادر موقعه ملتحقاً بالحياة المدنية. فحدث الانهيار المتوقع 
وذهب هو وزملاؤه کل إلى حال سبيله ليختفى التشكيل من خريطة الجيش 
العراقی فى دقائق معدودة. هذا المشهد لم يكن حالة نادرة وتکرر فى وحدات 
عديدة من الجيش مع التأكيد على الرسالة الغامضة الموجهة إلى قادة الوحدات 
التى أحالتها إلى مواقع خالية من الضباط والجنود. تلك النوعية من الرسائل 
ثار حولها لغط كثير فى إطار الحديث عن عمل استخباراتى ومؤامرة معدة 
بعناية تعرض لها الجيش فى مواجهة القوات الأمريكية. 

سؤال ألح Ge‏ طويلا لم أتردد فى توجيهه إلى على "هل صحيح أن العراقيين 
لم يكن يصلح ad‏ سوى رجل مثل صدام حسین؟ ۰ يجيب بلا تردد نعم » على 
يجسد تعقيدات المشهد الطائفى العرقى الشيعى. صدام يراه بطلا ووصفه ب 
"السبع" يوم ظهر آخر مرة محمولا على الأعناق وسط بغداد قبل ساعات من 
احتلالها من قبل الأمریکیین فروق حقيقية فى الولاءات والمشاعر والمواقف بين 
شيعة العراق العرب والعجم أو ذوى الأصول الإيرانية " نفس الفروق ‏ 


)١(‏ لاحظت الأمر ذاته وسط الادراندین الشيعة من ذوى الآصول العربیة أثناء زيارة قمت بها إلى 
إبران عام ۲۰۰ . 
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وموضعها فى فصل لاحق ۔ تترك بصمتها واضحة على المراجع فی النجف ما 
بين مراجع عربية وأخرى أعجمية من الإيرانيين والأفغان وغيرهم. 

جولاتى فى شوارع البصرة تكشف لى حالة من الاحتقان يمكن أن تتحول إلى 
عدوانية فى وقت قیاسی, الأمر متوقع ووارد لدى CT‏ شعب خارج من حالة حرب 
وانهيار نظام الحكم aye‏ أضف إلى ذلك المعاناة التى عاشها العراقيون طوال 
شاک لحو الوب الذي ارت daw‏ ادن ا ورامك انان کن التضحية 
بنصف مليون طفل عراقى فى سبيل إحكام عملية الحظر المفروضة على العراق؛ 
واقع شح المواد الغذائية وانقطاع المياة والكهرياء زاد من مشهد العدوانية فى 
الشارع خاصة تجاه غير العراقيين ومن بينهم الصحفيين آمثالی. 

فى إحدى المرات وأنا أقوم بتسجيل تليفزيونى دخل بعض المارة معى فى حوار 
زادت سخونته خلال دقائق معدودات إلى حد ينذر بالخطرء الناس تبدو وكأنها 
فلت عو فين فة تة الات تلاقت سدق غر مى ةة 
فى لحظات. ليس أمامى سوى اللجوء إلى آخر ما يمكن إليه فى مثل هذه 
ا اف ها و ن موة الک والمينة | نمتفيفة خی ی مرن كد 
محسوب من الصرامة اللائقة يؤتى بثماره فتخف حدة حديثهم مرة أخرى قبل 
أن أستل نفسى بسلام من وسطهم مصطحباً زملائى بعيداء يلاحظ الصور 
(الكاميرامان) نذر التوتر التى تسود ويبدى لى ارتياحه يعد ما تمكنا من الخروج 
بسلام من مثل هكذا مأزق فی بلد لا شرطة فيه ولا حتى جیش: e‏ 
تی كتيوه ا لس axe)‏ المتسظورة القن وهف الخيزرا الی اوو فا 
عن مزا تارات al‏ 


فی موضع آخر وفى لیت يسا يتقدم بعضهم طالبين مساعدتهم 
بالاتصال بآقاربهم المقيمين فى الکویت. مع عودتى إلى الكويت اتصل وأحاول 
طمأنة الأهل على آخبارهم التی انقطعت مند بدء العدوان الأمریکی. کم هی 


(۱) تصریح صادر عن مادلين أوليرايت فى العاشر من مایو عام ۱۹۹۲ حين كانت سفيرة للولایات 
المتحدة فى الأمم المتحدة, سألتها الصحفية الأمريكية ليزلى ستال حول الحصار الاقتصادى الذى 
تفرضه بلادها على العراق: نسمع أن نصف مليون طفل (من بين خمسة ملايين طفل عراقى) ماتوا 
(جراء الحصار). هذا الرقم يفوق عدد أطفال هيروشيما (من ضحايا القنيلة النووية)ء الآن هل 
تعتقدين أن الثمن يستحق ذلك؟ 'أجابتها أولبرايت بقولها: أعتقد أنه خيار صعب AR‏ إن الثمن 
يستحق ذلك . 
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فرحتهم وهم يعرفون عبر الهاتف أن أهلهم فى الداخل العراقی بخیر؟! خلاصة 
ما أستطيع قوله عن معاناة العراقيين مع قمع السلطات العراقية فى زمن صدام 
ان الشد والجذب لم يتم بين أخيار وأشرار وآن الصراع كان مزيجا من هذا 
وذاك» فقد خاض حزب الدعوة ۲ ذو الطابع السرى صراعا دامياً مع النظام, 
كينا كان اسهم ره ارات ادد تافاته الاو هشر اها مرا بس 
النظام. 


)1( تأسس عام ۱۹۰۷ وكان لآية الله محمد باقر الصدر دور بارز فى قيادته, ينتمى إليه إبراهيم 
الجعفری ونور المالكى وكلاهما تولى منصب رئيس الوزراء بعد سقوط صدام حسين . 
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لماذا اخذفت ۰ + oe‏ 


الحديث عن البصرة Soles‏ فهى عاصمة الجنوب وموطن النفط ومعقل 
المعارضة الشيعية ضد صدام حسين زفي اننا الفناء الخلفى؛ بل الفناء ذاته 
للحرب الطویلة بين العراق وایران '''. طوال جولاتی فی الجنوب لاحظت قدراً 
Lopes ۷۹۳۳۷۷۷۷9۵‏ ۵۰ درجة من 
الظل. 

المؤكد أن سنوات الحظر الأمريكى على العراق لها نصيب فى هذا الواقع 
غير آن آبناء الجنوب يتهمون صدام بتعمد إهمال منطقتهم كعقاب للمعارضة 
المت كزة فا فی اناد ال تة ات او ری الا السود عجان عافة 
نساء الخلیج. إذا حدث وشاهدت امرأة غير محجبة فعليك أن تعلم بدون كثير 
عناء أنها غير مسلمة؛ على المستوى السياسى ظل الجنوب بأغلبيته الشيعية. كما 
الشمال الکردی با غلبیته السنية ات خصية للمعارضة السياسية والطائفية 
والعرقية ومحاولة الخروج علی النظام بقوة السلاح مما آدی إلی وقوع مواجهات 
دامية على مدی عقود. 

منطقة الأهوار ومستنقعاتها ظلت أحد مسارح المواجهة بين المعارضة الشيعية 
وصدام التى سقط خلالها الآلاف من القتلى. لجأت الدولة إلى تجفیف 
الستنقعات لحرمان حزب الدعوة . العنی بالمواجهة . من منطقة لجوء آمن 
امامت ی ن اسطووا إلن تون تحت ال ستا عن نوا فان 
بأحد قيادات الحزب يرانى فى محافظة العمارة ليقول لی إنه یعرفتی, يطلق 
على نفسه اسماً حركياً (قاسم الجبورى) فى ظل وضع أمنى غير مستقر فى 
آوان الحرب. فى البصرة رآنى حين التف حولى الناس فى الشارع ونجحت فى 
تهدكة الآجواء لآخرج سليماً ومعی فریق العمل. بعضاً من الواجهات المسلحة مع 
السلطة فى زمن صدام يشرحه لی. فى إحدى العمليات ومعه عدد قليل من 
الأعضاء. استطاع التصدی لوحدة عسكرية ضخمة نظامية وأجبروها على 


(۱) استمرت ثمانية al ge)‏ من سبتمبر ۱۹۸۰ حتی أغسطس ۱۹۸۸ وتقدر خسائرها البشرية بنحو 
مليون شخص والمادية بنحو ۱,۱۹۰ تريليون دولار) . 
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التراجع؛ هنا أتذكر ما قاله لی سائقی كيف أن أعضاء الحزب المختبئين فی 
الأهوار احترفوا صيد السمك ثم إرساله إلى زوجاتهم لبيعه وتوفير مصدر رزق 
وفت محنتهم مع النظام. 

فى أرجاء المدينة أرى مقرات لحزب الذهؤة eg tle‏ من قیاداته تتحرك وسط 
الناس وتقدم خدمات فی أرجاء الدينة. كلمة قيادات مقصودة رق ا لآن الحزب 
لیس له رئيس ويعتمد نظام القيادة الجماعية وله متحدث باسمه. هذه المهمة تولاها 
7 ما ابراهیم الجعفری الذی آصبح ركيساً للوزراء عام ۲۰۰۵ بعد عامين من دخول 
الاحتلال, الحزب يعلق على واجهته أسماء عراقيين مفقودین بعد أن فتح الباب أمام 
الأسر التی لديها مفقود لتقوم بهذا الإعلان فى رحلة بحث جدية عن الفقودین. 
بعض المساجد لجأت إلى تعليق لوحات نعى جماعية تضم أسماء قتلى فى عهد 
صدام. نماذج من هذه duc gill‏ شاهدتها فى آم قصر. 

من أكثر ما يلفت النظر صيغة النعى الذى يمكن أن يوصف بأنه تجسيد لتوجهات 
فصیل هام من المعارضة الشيعية للحكم "۰ تقول الصيغة الأولى تنعی أهالى أم 
قصر فقیدھا E‏ رسس رس كسس مس حتت سو شود ای 
MEA ٦‏ ۶ أما الصيغة الثانية فتقول بعد الاستفتاح بالقرآن 
'شهداء انتفاضة ۱۹۹۹/۰۳/۱۷ المباركة الذين تم إعدامهم من قبل سلطات صدام 
المجرم الكافر'. القائمة تضم آسماء عشرة قتلى جلهم من الشيعة بطبيعة الحال. 


» راق‎ Neo sane? 


سرا ہو ا lez,‏ 
الف را ۵ الواقعت رن بن وا واڈ؛ 


ات 
رای ۱۳/1/6 Sal te‏ وان 


(۱) التیار الصدری وسيتم تناوله Gay‏ بتفاصیل أكثر . 
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(والد بی ١555 e a‏ فى طريق مر ين 
إحدى آدنیه. اسال os‏ کے فأعرف أنها عقوية ة امتهربين من الجندیة ' فی 
صداء: (الوثيقة ج) . 

شط العرب الذى تطل عليه المدينة وبطول يقارب الكيلو متراً ظل موضعاً 
لصف طويل من تماثيل برونزية مفرغة لكبار القادة من مختلف الأسلحة الذين 
قتلوا فى الحرب مع إيران» القميص الواقی من الرصاص والخودة یرھقانی 
وتو تاه وها للتخلص منهما كلما سنحت لی الفرصة خاصة الخودة . كلهم 
يشيرون بآصبع السبابة إلى آرض (العدو) إيران الواقعة حدودها على مقربة من 
هنا كلف التجيل اطل عافد ی NE VN‏ الخرت: 


المؤلف مرتدیاً القمیص الواقی من الرضاصن آسفل آحد تماثيل کبار القادة العسکردین 
الذين قتلوا فى الحرب مع إیران 
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تماثیل كبارالقادة Em‏ الذین سقطوا 7 
مستخدمة بعد الاحتلال فى تجفیف الملاسس 


من طرائف المشهد أن تمثال وزير الدفاع الأسبق عدنان خير الله تميل يده 
قليلاً باتجاه الداخل العراقى؛ ويسدر الشباب فی حديثهم لى بالقول إنه يشير 
إلى نظام صدام. ويعقبون بالإشارة إلى رواية ترددت حول ظروف مقتل وزير 
الدفاع الأسبق تفيد بأنه قتل على يد النظام. الشباب المنتشرون الآن على الشط 
يقولون إنه أصبح من حقهم آخیرا التجول هنا بعدما كانت آغلب المنطقة 
محظورة إلا على النافذين فى الحكم. 

الشارع الطل علی (الشط) بات متتزهاً للناس وبداً یمود إلى سیرته الارلی: 
حيث مطاعم الشوای خاصة شواء السمك بالطريقة 3 العرافية الشهيرة. ینم 
تعشيق السمكة فى مسطح رآسی من العصى بمواجهة النار دون أن تلمسه. 
تتتری هارمه وفنا وراد کل کرت على الا عق کی ی عبثى يتنزه 
الشباب ويستحمون فى مياة الشط ومنهم من يقوم بغسيل ملابسه ثم يتركها 
تجف. آین؟ على أذرع تماثيل قتلی الحرب. المشهد ساخر ولاشك ویزید من 
sa =‏ المتصاعدة من كارن see‏ 0 على الرصيف المقابل 4 
دخول الاحتلال. فی 07 الفندق یہ وقد اعتلاه اللون الأسود والأدخنة 
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تنبعث من داخله. مجسم بارز على واجهته لرآس صدام حسین احتفظت بقطعة 
مما تبقى منه بعدم جرى تحطيمه. 

مرت بضعة آیام وعاودت Call‏ لاکتشف آن arom‏ التماثیل اختفت (باستشناء 
تمثال عدنان خير الله) وبقیت قواعدها شاهدة على عين قبل آثر. لاذا اختفت؟ 
هناك من یقولون انهم السلابة (تعنی اللصوص باللهجة العراقیة) الذین طمعوا 
فى خام البرونز وباعوه. وهناك من یقولون إن النهب ذو طابع سیاسی لمحو رمز 
یذکر ببطولات الجیش العرافی وعموم فترة العداء مع ایران. 

السفر من البصرة إلى العمارة آتاح لی مشاهدة التعاون بین عناصر حزب 
الدعوة والجنود البریطانیین على أحد الحواجز. لتأمين الوضع فى الحافظة 
التی تعد من آکثر محافظات العراق بؤساً رغم ثرواتها التعدينية الکبيرة. عناصر 
الحزب مسلحون بالسدسات دون أن يثير ذلك حفيظة البریطانیین. 

عند قراءة مواثيق الحزب السياسية یسترعی الانتباه البیان السیاسی لحزب 
الدعوة الاسلامية. تنظیم GL pall‏ وفيه يؤكد على اعتزازه ب "أن یکون فی طليعة 
الدفاع عن كرامة الشعب العراقی وحریته وحقوفه السياسية وقيمه الحضارية 
الرفيعة » ویضیف: ان الجتمع الذی يدعو حزب الدعوة الاسلامية لافامته. هو 
الجتمع الدنی التعاونی التحضر"؛ ویصف البیان العراقيين ب "الشرکاء فى هذا 
الوط رف الما دة gst‏ و الدولة Aen)‏ هی موه السات ۶ الق اف 
جزء من العالم العربی والأسلامی" وهو دولة احترام العهود والمواثيق الدولية . 

فارق آساسی یفصل النظام السیاسی الذی یطرحه الحزب عن النموذج 
الایرانی حيث الولاية للفقيه ' بینما الحزب يرى أن الولاية للشعب. حزب 
الدعوة ینظر للتاریخ من منطلق اسلامی. من آکثر ما سمعته من قاسم الجبوری 
اثارة فى هذا السیاق ان "الاحتلال الأمریکی لم بات من أجل النفط اساسا نما 
من أجل مواجهة الامام الهدی الذی تقول حساباتتا إن هناك تاریخین یمکن أن 
یظهر فى آحدهما من الآن وحتی عام ۰۲۲۰۲۰ قاسم یقول إن جورج بوش 
(الرئیس الابن) لم بخالف الحقيقية عندما آعلن على SUI‏ أن الحرب التی 
یقودها حرب صليبية . 


(۱) ولاية الفقیه نادی بها وطبقها الامام الخمینی بعد نجاح الثورة فى إيران عام (NAVA‏ 
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شعارات وهتافات 


البصرة مثل غيرها من المدن ذات الأغلبية الشيعية عرفت ظاهرة الشعارات 
المعادية لنظام صدام حسین وله شخصياً: الجدران الخصصة لحطات 
اتخافلات میم ییا تار ای فان سض الس قط ا ندنک واه 
الفاشية". أثناء حوارى مع الناس فی آحد شوارع البصرة يجىء شاب من بعيد 
Mat‏ و سيك اح وه ا رالد اكلم من ja ISU‏ 
من بين الهتافات التى رددها الناس فور اختفاء صدام مع دخول الأمريكيين 
بغداد 'شوفوا صدام الحقير بات مجهول الصیر" . 

ضراوة الصدام مع المعارضة الشيعية المسلحة تبدو انعكاساتها واضحة للعيان 
فى التعاطی الأمنى مع هذا اللف. لحزب البعث نصيب كبير فى هذا LES!‏ 
الوثيقة (الوثيقة ح) تشير إلى شكل من أشكال المواجهة الأمنيةء الوثيقة صادرة 
عن "حزب البعث العربی الاشتراکی, قيادة فرع البصرة. قيادة شعبة القائد 
صدام. اللجنة الأمنية". وإلى الجانب المقابل أعلى الصفحة عبارة ” أمة عربية 
واحدة ذات رسالة WLS‏ التاريخ ٣٠٠۰/٦/٢۷‏ وموجهة إلى 'كافة الفرق 
الحزبية ۔ اللجان الأمنيةء الوضوع / برقية". 

نص الوثيقة يقول: تحية رفاقية. برقية قيادة فرع البصرة س ق ۱۲۲۰ فى 
۰ / ۰۲۰۰۰ وردت معلومات تشير إلى نية العملاء التنسيق مع بعض سائقى 
الا كات اتك SS‏ إلى و اتی انار و اقل و ات احت لت :اس ده 
العاملين منهم على الطرق الخارجية باتجاه المنطقة الجنوبية بنقل الأسلحة إلى 
بغداد للقيام ببعض الأعمال التخيبية. نرجو الاطلاع واتخاذ ما يلزم لافشال 
نوايا العملاء مع التقدیر ودمتم للنضال, التوقیع الرفیق مصطفی یعقوب 
العو 

حزب الدعوة يستأثر بنصيب وافر من الرصد الأمنى؛ فى عمليات تجنيد 
الأعضاء الجدد يتحتم عليهم ملء استمارة فى إطار عملية تحريات ومتابعات 
سرية يقوم بها الحزب للوافد الجديد على عضویته. يتعهد فى الاستمارة بعدم 
وجود انتماء أو صلة مع حزب الدعوة العميل أو آى حركة سياسية أخرى من 
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آفراد عائلتی وحتی الدرحة الثالثة واصدقائی الدين التقی بهم وساکرن معرضاً 
للحساب خلاف ذلك ولأجله وقعت هذا التعهد" (الوثيقة خ). 

استمارد لیا الانتناء لاعزت بقل تھا gall‏ الات“ اسان مت ساات 
امھ ال الاقت گی باعتا فو اھ کے ق 
والمعبر عن تطلعاتهاء أرجو إتاحة الفرصة لی بقبول انتمائی إلى صفوف الحزب 
Lele‏ آنی لم انتم سابقاً إلى آی فة سياسية آخری, وان ظهر خلاف Es‏ فا 
آعرض نفسی لأقصى العقوبات" (الوثيقة د) ”'. 

ذراع الأمن الطويلة كانت تضع الشاركة فی الحرب مع إيران "قادسية صدام' 
bles‏ تیاس [خلامن والتزام الوا الوقائق السرية تعرب هيل امتتمارد 
مخصصة لهذا الفرض عتوانها سجل العوائل التی لع تشارك فی قادسية 
صدام"» آسفل منها جدول مقسم إلى سبع آعمدة رأسية هی "الاسم DLN‏ 
ورقم lal‏ واللستوی الحربی. والهنة وعنوان العمل. والوالید. والتحصیل 
الدراسى. وأسباب عدم المشاركة" (الوثيقة ر). الصرامة تصل ذروتها عندما 

ينص الحزب فى مادته الأساسیة رقم ٠٦‏ على أنه: 


كل هن تھی ال ییا مت ee‏ اش اک دا خی هه همین 
انتمائه (هكذا) وارتباطاته الحزبية والسياسية السابقة. 


اش امن ار تو ات کات اد انعر الا اک وشن 
يرتبط آثناء التزامه الحزبی بآى جهة آجنبية أو سياسية آخری أو يعمل لحسابها 
آو لصلحنها . 


۲ کل من انتمی أو ینتمی إلى حزب البعث العربی الاشتراکی ویثبت انتماؤه 
بعد انتهاء علاقته بالحزب إلى أى dee‏ حزيية أو سياسية آخری أو يعمل 
اشفا ا ال ف2ت 


)١(‏ تأتى الوثيقة كاملة فی الفصل الثانى 
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لسن ان 


رأرجوالموافقة على انضمامی 
لصفوف حرب البعث العربى 
الاشتراکی من أجل المبادئ 
وتحقيق أهداف أمتنا الجیدة 


*® مھ \\ +ھ 5 
bd‏ ۰۰ 


تقييم أداء الدولة ووظيفتها ودورهاء یحتاج إلى مراجعة ضخمة تنظر إلى 
مؤسساتها الفاعلة والعلافة المتبادلة بينها وبين الشعب. وفى دولة بحجم وتاريخ 
العراق تكون الحاجة إلى مثل هذا المنهج آدعی وآلزم. أحيانا يحدث وأن تقود 
حالة فردية إلى تقييم الدولة ۔ ولو بشكل جزئی . لما فيها من رسائل ودلالات 
عميقة لا تخفی. المواطن الشاب العراقى واثق حمود يالى تجسيد حقیقی لهذا 
النموذج الذى يكشف أداء الدولة العراقية من خلال حزب البعث الذى يلتحم مع 
الدولة وأدواتها ومؤسساتها فى كيان واحد. 

الوثائق السرية التی یضمها هذا الفصل تکشف أن علاقة الواطن sats‏ آهم 
مکونات جهاز الدولة تحکمها طبيعة خاصة آشبه ما تکون بعالم الکھنوت: حیث 
الطقوس والاجراءات السرية الشبعة بالطابع الأمنی. حيث الاعدام لفة للتعامل, 
والخيانة صفة تحظی بقدر من الرواج داخل حزب يشهد واقعه على أن الدم 
سمة لازمة له فى مراحل عدیده من مساره. هذا الحال يبدو أنه لا ینفصل عن 
الزاج السیاسی والتاریخی لبلد مثل العراق. إذ الاحتکام إلى الدم ضارب بجدوره 
فى ارثه التاریخی بل ویعد التخضب به وسیلانه على الجباه آحد دلائل الولاء 
الدینی ورسالة وفاء موجهة من الشيعة إلى آل البیت. الوثائق جد مهمة فى فهم 
كيفية تعاطی نظام صدام حسین وقوامه حزب البعث. مع الانسان العراقی من 
خلال تجربة الانتماء والتجنید ضمن صفوف الحزب. 
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فی يدى ملف كامل لعضو یتم تجنيده فى صفوف قيادة فرع صدام ۔ شعبة 
بطل التحرير . فرقة أبى عبيدة الجراح بحزب البعث بالبصرۃ: الإجراءات 
والخطوات طويلة ومتشعبة ضمن ما يمكن أن يسمى بكهنوت التجنید. من المهم 
قبل الخوض فى تفاصيل الوثيقة الرجوع إلى آدبیات الحزب والبحث عن نظرتها 
للفرد الإنسان ودوره فى نجاح الحزب. 

(النهاج الثقافى الرکزی. الكتاب الأول) من مراجع تثقيف أعضاء الحزب 
وتهيئتهم للعمل السیاسی ". المنهاج يحدد دور الفرد فى نظر البعث'ء فالحزب 
اش اا ک اه زر ار ا ج وو ی کی 
الزمان والکان. وان هذا الوجود یتمثل بالناس الذین یحملون عقيدته ویدافعون 
عنها. ومن ثم فانه لأمر طبیعی ۔ إذن ۔ أن یحدت الخلل فی الحزب. وفی نظرة 
الناس الیه. إذا ما ظهر الخلل فى الأفراد الذين یعبرون عنه. ثم إن جمهرة من 
الناس إن لم نقل معظمهم لا یحاکمون Gall‏ کمعطی عقائدی. كما هی 
مشروحة فی الکتب والبیانات. إنما یحاکمون العقيدة من خلال آقوال وآفعال 
الناس الذين یومنون Le‏ ویدافعون عنها. آی من خلال الحزبیین. وهنا تغدو 
الصیاغات النظرية مهما كانت دقيقة. عديمة النفع فی التأثير على شرائح 
قاشع هن التاس 20 

التفتضه الأولن "تقول الحتفعه ا رل کی الف ان الواطن واسعه زائق 
حمود Sh‏ یقطن فى " الدار رقم ۰۳۳۱/۱۱/۱۶ یعود تاریخها إلى عام ۱۹۹۷ 
دون ذکر الیوم والشهر (الوثيقة أ) وتکشف کافة العاییر والاختبارات GUI‏ خضع 
لها وتقييم أدائه آمام کل معیار على النحو التالی: 
۔ الستوی الحزبی / وسط 
۔ الجانب التنظیمی / وسط 
وکلاهما جرى تحدیده بناء على ما یلی: 
۱ مدی التزامه بحضور الاجتماعات الحزيية / وسط 
(۱) طباعة دار الحرية ببغداد. رقم الایداع فى المكتبة الوطنية ببغداد ۲۰۶ لسنة ۱۹۸۰ . 
(۲) تکشف هذه الرؤية إلى حد كبير جزءاً مهماً من أسباب الانهیار الذی شهده النظام فى مواجهة 


العدوان الأمريكى, المؤلف . _ 
(۲) الوثائق یتم استعراضها وفقاً لترتيبها داخل اللف. بصرف النظر عن الترتیب الزمنی . 
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۲ قدرته التظيمية / وسط 
Y‏ فدرته علی المبادرة الحزبية / وسط 
اسر لياراك ال ھ7 نس 
۵ مدی تمتمه بثقة واحترام اعضاء النطقة الحزيية وجماهیر النطقة / وسط 
الوفیقه كفل ھت ولف اا تحاف اتا رف اداء Gilg‏ 3 الوستط استادا 
إلى التفاصیل التالیة: 
ESE‏ ی زوس 
۲ مستوی مناقشته / وسط 
خی امین زوين تمدن ملل (Sade‏ موس ظ 
۵ الجراءة الأدبية / وسط 
5 الوضوح فی الطرح / وسط 
۷ التقاریر الثقافية التی قدمها (لم توضع درجة لستوی (GSN‏ 

تم تمهير الوثيقة 4 بتوقیعات کل من مسئول abil‏ وعضو فيادة الفرفةء 
وأمين سر قيادة الفرفة. 

الصفحة الثانية بتاريخ /١4‏ ۱۰/ ۱۹۹۷ طباعتها على الآلة الكاتبة وتتسم بالرداءة 
ويصعب فراءة سطورها فیما عدا بعض جمل من بينها ترفية ' المدرجة أسمائهم أدناه 
إلى أنصار " وتضم قائمة الآنصار YA‏ اتا من بينهم اسم واثق حمود یالی الدی 
دخل مرحلة جديدة متقدمة فى سلم الانخراط بحزب البعث. 

الصفحة الثالثة فى الملف ''' تحمل تاريخ ۱۳/ ۵/ ۱۹۹٦‏ وفيها يتقدم واثق 
بطلب إلى قادة فرقة أبى عبيد بطلب الانتماء إلى الحزب. يوفع الطالب على 
"طلب كسب" sal‏ ينص علی عبارة "أرجو eal‏ علی انضمامی لصفوف حرب 
البعث العربی الاڈ شتراكى من أجل المبادئ ود تحقيق أهداف أمتنا المجيدة. 


الاسم والتوقیع: واثق حمود يالى 
(۱) تم استعراض جزء منها فى الوثيقة ح فى الفصل الاول) 
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الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة عنوانھا "توعية كسب" ويتصدرها ما یلی: 
يرجى التفضل بالموافقة على كسب المدعو (واثق حمود يالى) من ثانوية 
الترات. الصف (معهد تكنولوجيا) حيث أوصت خلية الأعضاء بکسبه إلى 
صفوف حزبنا القائد وذلك باجتماعها المنعقد بتاريخ ۱۹۹۱/۵/۵ 
الحزب ينتهى إلى الخلاصة التالية 'قررت قيادة الفرقة باجتماعها المنعقد 
بتاريخ ۱۹۹۱/۵/۱۳ الموافقة على كسبه إلى صفوف حزينا القائد وبدرجة 
مؤيد . 
توقيع أمين سر الفرقة 
المؤيد (العضو الجديد) یکرس ولاءه ويتقدم بتعهد يقول فيه: 'إنى (واثق 
حمود يالى) أتعهد بعدم وجود انتماء أو صلة مع حزب الدعوة العميل أوأى 
حركة سياسية أخرى من أفراد عائلتى وحتى الدرجة الثالثة وأصدقائى الذين 
توقيع السئول المباشرء والمؤيد 
الوثيقة تتذیلھا البيانات التالية: 
. الاسم / ily‏ حمود یالی 
۲ التولد ومحل الولادة / بفداد ۱۹۹۷ (فى وثيقة آخری يشار إلى البصرة 
کمحل للولادة!). 
۶ رقم الدار / ۱۶/ ۱۱ / ۲۶ 
وقی الجانب القابل من ذیل الصفحة البیانات التالیة: 
١‏ سمعته وسمعة عائلته / جيدة 
۲ آحد أصدقائه من البعثيين / لا بيانات 
۳ آعزب آم متزوج / آعزب. 


خطوات الانتماء تتوالى. 
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القومية عربية 


صفوف الع شس امھ "طلب انتماء للحزب' 2/١ er‏ 
يقول: "طالب الانتماء واثق حمود يالى صمن الصيغة المطبوعة لمثل هذه 
الحالة: 


۰۰ ية رفاقية 

Î‏ فی A‏ میالع کی را عدن دم اس ای 
لأهداف الأمة العربية والعبر عن تطعاتها .. 

آرجو إتاحة الفرصة لی بقبول انتمائی إلى صفوف الات اها آنی لم آنتمی 
سابقا ae a‏ ار كات ري a‏ لطي 

هذا ودمنم للدضال 

تمن الأمستمارة الس الات تة میت سا شابهها من ارات cdl‏ 
الانتماء بمراحلها المختلفة. يضاف إليها هذه المرة بيان "اسم الکاسب وهو 
الشخص الذى آقنع العضو الجديد (واثق) بخطوة الانتماء. 

ذيل الصفحة يحمل رأى ما يسمى ب منظمة الأعضاء'. حيث وقع عضو 
فيادة الفرقة مدنا الرأى بان واثق ' عنصر جید یمکن الاستفادة slog. "die‏ 
توقيعه بتاريخ ۱۹۹۱/۸/۱ أى أن عملية آبداء الرأى استغرقت ۲۲ ore‏ 

نفس التوفيع والتاريخ تذيلا الصفحة الخامسة (الوثيقة ت) تحت عنوان 
'قسیمة الكسب الحزبی'ٴء یتم ملء الاستمارة التى علقت بها صورة أبيض وأسود 
لواثق. بمعلومات تستقى من شخص يكلف بملازمة العضو الجديد للتحرى عن 
مدی صدفه وصحة المعلومات التى تم جمعها. 

تقول القدمة 

الى تارفس سد لات موه عالت 
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وبرغبته الملحة للعمل فی صفوف الحزب القائد ومما آتعھد فيه من إخلاص 
للحزب ومقدرته فى مواصلة النضال. 

أرجو الارتباط به 

ودمتم للدصال 

إلى جانب اسم الشخص اللازم وتوقيعه جاء التاريخ ۱۹۹۱/۷/۱۰ وهو نفس 
تاريخ الوثيقة السابقة. كما جاء ذيل الصفحة مشفوعاً بنفس تاريخ وتوقيع عضو 
فيادة الفرفة حاملا الرآی ذاته عنصر جيد یمکن الاستفادة die‏ . 

الصفحة السادسة (الوثيقة ث) أعلاها الرقم ٤‏ وأسفل منه عنوان الصفحة 
كنب a’‏ / معلومات وآغلبها تقليدى فيما عدا معلومة الاتجاه السیاسی" وكتب 
أمامه "كسب" كذلك معلومة "القومية: عربية". يفسر طلب البيان الأخير تعدد 
الأعراق فى العراق والتداخل مع أعراق الجیران. خاصة إيران وما تشكله من 
هواجس طائفية وأمنية وسياسية. يعزز هذا الأمر أن أحد البيانات يتضمن 
شهادة الجنسية العراقية (الوثيقة ج(“ فالعراق يصم دان كبيرة 5 من ذوى 
الاصول غير العراقية. أو ريما من یجمعون بين الجنسية العراقية وجنسية آخری 
ومن بين آکثر آبناء هذه الشريحة مواطنون ذوی آصول ايرانية. 

الشريحة الاخيرة تم التعامل معها بحذر من قبل الحکم فی عهد صدام فی 
ظل الصراع التاريخي بین الفرس والعرب. صراع اکتسب فی حقب تاريخية 
مختلفة مختلفة شکلا إضافياً من التفاوت وربما التناقض فى الواقف والصالح 
منذ اغتیال الخليفة الثانی عمر بن الخطاب على ید آبی لؤلؤة الجوسی وصولا 
إلى الصراع بین الصفویین والعتمانیین. وقت الحرب بين العراق وایران نم 
تهجير عشرات الآف من العراقیین من ذوی الاصول الايرانية الأمر الذی يسبب 
الیوم معضلة آمنية سيادية للعراق بعد عودة هوّلاء بلغتهم العربية ذات اللكنة 
الفارسية وآسمائهم Ul‏ تحمل ملامح الأسماء الايرانية. شهادة جنسية Gilg‏ 
حمود GIL‏ تحمل رقم ۵۳۱۰۱۹ وقد حررت بتاریخ ۱۹۹۱/۵/۳۰ تحمل بيانات 
"الديانة والعلامات الفارقة واسم الأب بالکامل ومحل ولادته واسم الأم بالکامل 
ومحل ولادتها . 

ی را و ساب مهار 
من نوع مختلف. الجزء الثانى من وثائق الملف الذی رتبت صفحاته على عکس 
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ترتیب صفحات الجزء الأول يبدأ باستمارة مطبوعة خضراء اللون عليها خاتم 
الحزب. أسفل منه شعار''' وحدة. حرية. اشتراکية . (الوثيقة السابعة ح). 

الوثيقة يعتليها عنوان 'قسيمة نقل برقم ۱۲۳۰۰ والمكتب الحزبى الذى يتولى 
تحريرها هو فرع جمال عبد الناصرء القيادات الحزبية تتسلسل نزولا إلى 
تشكيلات أقل أعلى يسار الصفحة:؛ وهی بالتدريج ' شعبة ۸ شباطء فرقة 
النعمان, عملية الأمن العامة" يبدو أن بعض الهواجس بدأت تحوم حول شخص 
واثق الذی لم یمد طالباً وامتهن وظيفة "مضوض آمن" Laas‏ للوثيقة. لا یزال 
مستواه الثقافی "وسطا » لکن درجة الالتزام تدنت وأصبحت دون التوسط كما 
تنص عليه وثيقة وی التراجع فى حالة تجنید العضو الجدید مستمر 
ومحتویات det!‏ موشر علی نذر تحول مفاجئ فى مسیرته. أمام عبارة 
ملاحظات النظمة ا منقول إليهاء کتب یحتاج إلى متابعة مستمرة . 


آسفل الصفحة توقيع اثنين من القیادات. الستول ناش ومسئول النظمة 
الراسلات القن یهویها اللف تعکس کخرلا جال ت تتضح تفاصيله حتى هذه 
الرحلة. 

Jar‏ ادبارة هو عنوان الصفحة الثامنة (الوثيقة خ) وفیها يرجى التفضل 
بالوافقة على Jai‏ إضبارة (ملف) alee‏ حمود يالى على العنوان الشار 
أسفله مع التقديرء هذا ودمتم للنضال. نفس العنوان المدون فى الصفة السابقة 
مدون وإلى جوارہ توقیع عضو قيادة الفرقة. وتكشف الصفحة التالية (الوثيقة د) 
حقيقة ما حدث, فالعضو تخلص من الانتماء الحزبى خلسة وبقيت الأسباب 
غامضة. هل خاف وتراجع؟ هل غير الانتماء وبقى تحت سيف التهديد بحكم 
الإعدام فآثر الاختفاء والنزول تحت الأرض؟ء الرسالة موجهة إلى قيادة الشعبة 
وعنوانھا طی قيد نصیرٴء وفى النص ما یلی: 

'باجتماعها المنعقد بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱ ناقشت قيادة الفرقة موضوع النصير 
واثق حمود يالى من تنظيمات قطاع / ۲۱ وذلك لارتحاله إلى جهة مجهولة 
وعدم ترك عنوانه منذ شهر نيسان ۱۹۹۹ أوصت قيادة الفرقة بطى قيده من 
الحزب. 'ملحوظة: لم يكرم بشارة af‏ المعارك" توقيع أمين سر الفرقة. 


(۱) اختلف حزب البعث مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى ترتيب وأولوية الثلاثية ذاتها إذ 
يستهلها بالحرية بينما يعتبر البعث أن الوحدة مقدمة على الحرية . 
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تأکید اغلاق ملف العضو الهارب وائق حمود یالی cle‏ فى الصفحة التاسمة 
(الوثيقة ر)ء الوثيقة بعنوان تقریر (الوثيقة ز) هى ظهر الوثيقة السابقة (ر) 
وتعود لمصلحة نفطية حکومية Les‏ يظهر إلى أى حد وصل ضعف الامکانیات فى 
العراق بفعل الحظر) وتحمل نفس بیانات الصدر السابق وموجهة إلى الرفیق 
الل وس ای ها فا 

هو ية رفاقية 

بالنظر لارتحال النصير واثق حمود يالى إلى جهة غير معلومة وعدم التوصل 

إلى BB pais‏ عنوانه علما آنه ارتخل کی تهر قان ۱۹۹۹۲ یخی طی فینده: 
ودمنم للدصال 

الؤققة یت ا M1)‏ مات الدونة وف سام 

۔ تم متابعته ولم نحصل على عنوانه الصحیح لحد الآن فیرجی طی قيده من 

أرجو التذ لتفضل بالوافقة على طی قيد الا لنصیر واثق حمود من الحزب وذلك 
لارتحاله من القطاع (77 ١‏ هو رقم القطاع الذى وقع تحته مسئول خلية 
الاتصال) إلى جهة مجهولة وعدم مراجعته Jad‏ اضبارته الحزبية. للتفضل 
بالإطلاع. 

يتابع عنوانه عن طريق البطاقة التموينية وبطاقة السكن, 

قرار الفرقة: طی قيده من الحزب (التاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱)۔ 

اللف یضم آیضاً استمارة فارغة تحمل عنوان (استمارة طلب العلومات) 
وجهة اصدارها حزب البعث العربی الاشتراکی. قيادة فرع صدام/ قيادة شعبة 
معلومات عن شخص بعينه يريد الحزب الاستعلام dic‏ وذلك تأکیدا للنزعة 
الأمنية التی لازمته فی سياق توحد نظری وفعلی بین السلطة والحزب الذی 
تؤکد الوقائع عدم ستعداده للابتعاد عن السلطة. ومن بين معلومات الاستمارة 
الطلوية عن الشخص العنی: 
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/ اتجاهه السیاسی‎ .١ 
7 اتجاز الاک الاي‎ 1 

۲ مستواه الحزبى فى المنطقة إن وجد / 
اه سع ا Gils‏ / 

۵ قوميته / 


لاحات المنظمة الحربية / 


١ 7‏ کناب الجمهو رية 


oe \‏ * ان ¢ مھ 
۰۰ 


سی ھچ بدأت ee‏ قندق فلسطین غير بعيد من 00 الرشید 
الأمريكى Gears‏ على أرضية الدخل وأحذیة النزلاء تدوسه د تا بعد 
ساعات من الاحتلال '' استقطب فندق فلسطين بدوره اهتمام الاعلام فى 
العالم؛ فقد أحاطه الأمريكيون بسياج عسكرى مكثف لحماية من به من النزلاء 
خاصة السياسيين والصحفیین. أقمت فی الفندق الذى مكان الإقامة الأثير 
للصحفيين من مختلف دول العالم. الساحة المطل عليها تحولت فجأة إلى ملتقى 
للغاضبين والمتظاهرين ضد الاحتلال» والباحثين عن فرصة «ac‏ والمحتجين 


۲۰۰۳ سقطت العاصمة العراقية فى التاسع من أبريل عام‎ )١( 


أصل بغداد بعد رحلة طويلة وسط ركام الحرب ونقاط التفتيش ومخاوف آمنیة 
لا يعرف المرء من آين تأتى فى بلد تتقاطع فيه مصالح الفرقاء ویخرج فيه 
الكثيرون من ظلام المعارضة إلى العلن ولكل أهدافه وبرنامجه. الفندق ضخم 
Bere epg‏ إلى تا وا تس سيعواك الحظر الدف طال كل شو فون 
عن غرفتى لأبحث مع فريق العمل الخطوات القادمة فى الهمة. آعود إليها 
منهكاً بعض Gall‏ ما إن آفتح الباب إلا واجد على الأرض رسالة القيت من 
آسفله Age ge‏ إلئ» الرسالة مكتوبة بخط اليد على ورقة تابعة لنقابة الصحفيين 
العراقيين موقع عليها من طرف الصحفى حازم العبيدى عضو اتحاد 
الصحفيين العرب . 

كاتب البيان يشتكى حال بلاده ورائحة البارود لا تزال فى الأجواء من خلال 
نداء یقول باسم كل صحفیی العراق الشرفاء الرافضین للاحتلال نناشدکم 
بالتدخل الفوری والوقوف إلى جانب إخوتكم الصحفیین من آبناء الرافدین 
الحتل حيث سرفت صحفهم ومجلاتهم من قبل عملاء الحتل وسیطرت 
الأحزاب العارضة تحت قوة السلاح والقادمة من خارج الوطن على ظهر دبابات 
الحتل على مقرات الصحف اليومية والأسبوعية ومطابعها وکذلك مقرات الرکز 
العام لنقابة الصحفیین العراقیین بعد أن هرب اللصوص والدخلاء على الهنة 
من أعضاء مجلس النقابة السابق وترکوا زملاءکم یمرون بظروف حياتية صعبة 
للفاية . ختام البیان يعزز الشعور بالرارة لما آل إليه حال العراق وصحفیوه عندما 
یطالب ب "الوقوف إلى جانبنا والضفط على جمیع النظمات والجمعیات 
الصحفية الدولية لحماية زملائکم من الاضطماد والعر Gale‏ ۱ 

انهيار أمنى كامل تقريبا يشهده الشارع العراقى الذى تميز فى زمن صدام 
بانضباط صارم» لم يكن مستغربا حين توجهت فى المساء إلى مكتب سفريات 
مستفسرا عن بعض العلومات لأجد الموظف يحمل بندقية آلية (كلاشنكوف) 
تحسباً لأى سطو مسلح فى بلد تغيب عنه الشرطة والجيش والشعور بالأمان. 

اللافت أن هذا الحال الصعب ترافق مع بزوغ نجم صحف جديدة فیما 
الأطباق اللاقطة (الدش) تنتشر فی البلاد مكل الفط (عیش التراب): البلد لا 
تعرف شبكات الهاتف المحمول التى كانت محظورة وقت صدام. أجهزة الأمن 
اتخذت هذا القرار فى مواجهة الحملة السياسية والعسكرية الأمريكية طوال 
نحو عقد ونصف عقد من الزمان منذ بدء الحظر الدولی. فجأة وقع الانهيار 
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سیارات العراقیین قادمة من عمّان محملة ببضائع كانت ممنوعة وقت صدام 


وبات كل شي ممكناً Le‏ فى ذلك الهاتف المحمول الذى يتطلب زمناً ليس 
بالقصير قبل بدء العمل به لمست ظمأ حقيقياً من العراقيين للاتصال بذويهم 
فى الخارج. خاصة بعد أن دمر القصف الأمريكى شبكة الاتصالات الهاتفية 
الأرضية. 

قل لت | ای کات معا الك ره اکا eg PR‏ می سی همات 
وإدخال كل ما يمكن إدخاله إلى العراق. خاصة هاتف الثريا وهو جهاز مربوط 
مباشرة على قمر اصطناعى بلغ ثمنه آنذاك نحو ألف دولار. عرفت السوق 
العراقية لأول مرة محلات بيع الأطباق اللاقطة التى تعرضها على الرصيف 
وشهدت إقبالا من الکثیرین. خاصة هؤلاء الذين يعمل أقرباؤهم فى دول 
الخلیج. انفتاح على فضائيات العالم بعد حظر دام سنين قبل أن تسقط 
المحظورات. 
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أكشاك الصحف عرفت انتعاشة وفورة كبيرة فی عدد الصحف الجديدة من 
أبرزها صحيفة "الساعة" التى يرأس تحريرها الشيخ أحمد الكبيسىء للرجل 
قصة فهو مقيم فى دبى منذ زمن طويل وسارع بالعودة إلى بلده. لكنه هرب dis‏ 
بعد آن نما یو ےو تر رھ ہت وبين Soll‏ بعد طول 
الفیاب والهروب بعد قصر الاقامة تتحرك الساعة منبرا لعراق عربی مسلم 
بسنته وشیعته خال من الاحتلال". 

ali‏ قليلة بعد العودة ویلقی الکبیسی آول خطبة جمعة فى بغداد یحیی فیها 
الشيعة ویمتدح وحدة السنة والشيفة : آربعون Lage‏ من عمر الاحتلال تمر 
ويصدر صحيفة ایت يدول حي اول pe‏ لها فى سياق حديثه عن رفض 
الاحتلال 'يا شيعة العراق clay‏ وجوهنا بيّض الله وجوهكم'؛ وعن نظام الحكم 
يقول 'لا أدعو إلى حكومة إسلامية bales‏ وأرضى بحكومة علمانية إذا حققت 
العدل للعراقيين . يتوالى مقال الكبيسى 'علینا الافادة من تجربة غاندی والامام 
الخمينى فى تحرير بلدیه ما . المقال ملی بالرسائل الإيجابية تجاه الشيعة 
coal Lely‏ الا تاو من سم ھت تسیا د شا فال الشركة 
الوظنية العراقية اعت 

حركة الوفاق الوطنى حزب يسارع بإصدار صحيفة اسمها نداء المستقبل 
تهاجم الماضى ورمزه صدام حسین, تعكس الصحيفة فيما تكتبه فى الصفحة 
الأول ره کی اقم ئن اس اه اس ضوح تاه موم الا ها 
مع الاحتلال. تقول 'إننا فى الوقت الذی نبذنا فيه ومازلنا ننبذ مبداً العقوبة 
الجماعية والاستتفار غير الدروس الذى یأخذ البرئ بجريرة الذنب. ونطمتّن 
فى ذات الوقت آبناء البلد الحبیب من ضحایا نظام الاستبداد القبور وعدم 
مساواتهم بالذنبین والجرمین الذين سیقفون آمام محاکم عادلة لتحاسبهم على 
ما اقترفتهم آیدیهم من جرائم بحق العراق وآبنائه. أن العدالة ستأخد مجراها 
کرکن أساسی من آرکان النهج الدیمقراطی الطلوب الذی سیکون معیناً دقيقاً 
لحاسبة الرتکبین والسائرین على نهجهم "'۔ 

تیاه حطر سا BG‏ تفه کت ات تکس ها نا مد اه رتا 
وسنبلتى قمح داخل دائرة كتب علیها اسم حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى 


(۱) النص منقول ہما تضمنه من أخطاء فى الصياغة). 
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بزعامة جلال الدين طالبانی '' . الهم الکردی ۔ بالطبع ۔ غالب على الصحيفة 
وهی تتوجه إلى "أهالى الكرد الفيليين الفیبین" OP‏ يلفت الانتباه فى التقرير 
الصحيفة. يقول الخبر 'نظم عدد كبير من الأخوات والإخوة المسيحيين آول 
مراسيم مهيبة لهم بعد تحرير العراق على ضريح مربين قديشة الواقع أسفل 
جبل هيبت سلطان وخلال المراسيم بعث جميل عيسى وباسم مسيحى كردستان 
العراق رسالة شکر وتهنئّة إلى الطالبانی آکد خلالها دعم المسيحيين ووفائهم 
الجفاكل على الکتشیات الفا ر هة واعادة | laa‏ کردستان الوا : 


. ۲۰۰۵ تولى رئاسة العراق عام‎ )١( 
. الفيليون إحدى العشائر الكردية التى عرفت بمعارضتها لصدام حسين‎ )۲( 
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السلاح والبیانات 


السلاح فی المراق آمریکی . بریطانی فقط. آما السلاح العراقی الرسمی 
فقد تواری لأن الجيش کی سو ارو عن الأنظار وغاب عن الساحة 
وجرى تفكيكه بقرار أمريكى "'' > فی الأيام الأولى من الاحتلال تصور كثيرون أن 
الأمور استقرت لواشنطن ولم يكن ذلك صحيحاً والعراقيون أنفسهم أدرى الناس 
بهذه الحقيقة؛ التاريخ يثبت نزعة تمرد كامنة فى النفس العراقية تساعدها على 
المقاومة والثورة المسلحة مثلما کان الأمر مع الاحتلال البریطانی. ومثلما 
شاهدت بوادرها بنفسى فى تلك الأيام الأولى وبالتحدید فى الفلوجة التى لم 
تضع وقتاً كثيراً وشرعت ترفع السلاح فى وجه الجنود الأمريكيين. 

السیاسیون والراجع لجأوا إلى البیانات للتعبیر عن مواقفهم بالكلمة. وتدفق 
فجأة سیل من البیانات من کل صوب وحدب باتجاه تحدید الواقف واثبات 
الوجود على الساحة. الحزب الاسلامی العراقی عبر عن موقفه ببيان یتوجه به 
إلى الشعب العراقی الکریم " يذكرهم فيه بتاريخه ومواجهته ‏ الظلم والطغیان 
والتحریف وسفك الدماء البريئة فى الجو الارهابی الذی ساد فى تلك الفترة 
فقام من خلال نشاطه ومذكراته وتوعيته لشعبنا العراقى (سنة وشيعة. قربا 
al sty‏ وتركمانا) انذاف خير قیام یشهد له تاریخه الدون" بعد ما تأسس فی 
عام ۱۳۸۰ هجرية الوافق ۱۹٦۰‏ بقرار من محكمة تمییز العراق رغم معارضة 
حكومة عبد الکریم قاسم حینتذ" . 

البیان فى حقيقة الأمر تذکیر للعراقیین. خاصة الشباب منهم بتاریخ الحزب 
ودوره ونشأته؛ وذکر بأن الحزب تعرض للحل Lads’‏ أعضاءه إلى العمل الهادی 
الدوّوب بين السر والعلن"» وتحدث عن 'تعرض pall‏ وأعضاؤه عبر سنوات 
عدة إلى اللاحقات الستمرة والاضطهاد لحین مج حزب البعث سنة a VATA‏ 
لینتهی ببعض شبابه إلى التصفية الجسدية فاضطر عدد من قیاداته وأعضائه 
إلى الخروج من العراق. فاستآنفوا العمل فى الهجر محافظین على مبادئ 
الحزب وآهد افه بکل إخلاص مدافعین عن قضایا العراق والأمة فى الحافل 


(۱) قرار آصدره فى ۲۳ gabe‏ من عام ۲۰۰۳ بول بریمر الحاکم الامریکی للعراق . 
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الدولية والرسمية وبقى القسم الأعظم من أعضاء الحزب فى الداخل يعمل 
بالوسائل المتاحة ومن خلال عمل سرى تعرض إلى الملاحقات والسجن 
والتصفيات الجسدية فى الأعوام ۱۹۷۱ م ۱۹۸۱ a‏ ۱۹۸۲ م a ۱۹۹١‏ 

الحزب تطرق إلى ملف الاحتلال الشائك بقوله: "عندما انهزم النظام البعٹی 
آمام الغزو الأجنبى الغربى حدث فراغ سياسى وإدارى كبير ومفاجی فشعر 
أعضاء الحزب وجماهيره فى الداخل والخارج بالحاجة إلى ضرورة الظهور 
العلنى مرة أخرى بجانب رايات كثيرة متنوعة الأطياف والمشارب تريد أن تعمل 
وسط شع بنا: ولقد رآینا أن لنا الحق الكامل فى العمل تحت راية حزينا 
acta COLL‏ لانه جرب مرو ف و و هدا کی الداخل 
والخارج". الحزب الاسلامی الذی ینتمی إلى جماعة الاخوان السلمین حدد 
آهدافه بعد سقوط صدام وبدء الاحتلال فیما یلی: 

۱. الاسلام نظام شامل پاستاو رارق امن یی Cong,‏ به یه 
كاملا على جمیع شئون الحياة وآمور الأفراد والدولة من خلال عقلية أصولية 
عصرية تحقق مصالح البلاد والعباد حتی يسعدوا بطاعة ربهم فى الدنیا 
والآخرة. 

٢۔‏ نؤمن Obs‏ الإنسان قيمة عليا كبرى فى الشريعة الإسلامية يجب أن يصان 
وجوده ويحافظ على حريته ضمن المفاهيم الإسلامية. 

٣‏ التعاون التام بین القوى الدينية والسياسية المؤثرة فى رسم مستقبل العراق 
والعمل المشروع لإنهاء الاحتلال وترسيخ الاستقلال لشعبنا المتحضر الذى يعد 
من مؤسسی هيئة الأمم المتحدة الأوائل. 

٤‏ العمل على محارية الاستبداد والانفرادية والفاء الآخر وتربية كافة أفراد 
المجتمع على هذه المفاهيم. 

۵ العمل على احلال رآى إسلامى رشيد معتدل ومتوازن مع أصول الإسلام 
eee‏ العصر بعيداً عن الانغلاق والتطرف والغلو الذى لا يتناسب مع كون 
الإسلام صالحاً لکل زمان ومكان ورحمة للعالمين. 

1. إقرار سيادة العدل لكى يطمئن كل فرد على حياته ودينه وأولاده وماله 
ومستقبله دا عن مظاهر التفرقة والخصومة بإقامة نظام قضائی إسلامى 
نظيف ومستقل. 
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والصراحة والتعددية فی إطار العمل المشترك والتداول السلمی للسلطة لتحقيق 
المصالح الحقيقية لأمتنا وحقها فى الاختيار الحر لممثليها فى المجالس البلدية 
والنيابية ومؤسسات الدولة الأخرى. 

۸ العمل على تربية أجيال شعبنا على الأخلاق الفاضلة المنبثقة من تعاليم 
إسلامنا الحنيف لبناء مجتمع عادل فاضل وسعيد. 

۹۔ بذل أقصى الجهد فى إعادة إعمار العراق وبنيته التحتية الحضارية 
والثقافية منها والعلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالتعاون مع المخلصين 
Gold‏ العزيز كافة. 

۰ إقرار الحقوق الثقافية والسياسية للقوميات الرئيسية وبقية الأقليات 
والطوائف الأخرى التى يتكون منها المجتمع العراقى الموحد واختيار من يمثلهم 
فى المجالس الرسمية والشعبية. الإقليمية والعامة. 

.١‏ دعم مؤسسات المجتمع المدنى والعمل من خلالها لصالح المجتمع. 

١١‏ التأكيد على تربية الفرد العراقی على المسئولية الاجتماعية واحترام 
ممتلكات الفرد والدولة والإيمان بأن العمل الجاد لخدمة المجتمع هو صل مهم 

١١‏ يتحمل الحزب مسئولية الحكم والاشتراك فيه بالوسائل الشرعية إذا 
ct‏ فی ذلك مصلحة الشعب ووحدة البلاد والحفاظ علی آمنه 7 

غ١‏ یؤمن الحزب بمبادی العدالة الا حتماعية والقضاء علی سوء توزیع 
الثروات بتطبيق النظام الاقتصادى الإسلامى القائم على أسس الكفاية والتکافل 
الاجتماعى وإنهاء حالة الفقر فى البلاد. 

٥۔‏ فى البند الخامس عشر والأخير يتطلع الحزب للمرة الأولى والأخيرة إلى 


)١(‏ لم تمض سوى شهور قليلة على دخول الأمريكيين إلا وقام الحزب بتطبيق هذا البند. وآثر 
الانخراط فى العملية السياسية وقام مجلس الشورى فى یونیو من عام ۲۰۰۶ باختيار العسكرى 
المتقاعد والخبير الاقتصادى طارق الهاشمى أميناً عاماً للحزب» نجح الهاشمى فى الانتخابات 
النيابية فى محافظة بغداد عن جبهة التوافق العراقية وانتهى به الأمر يتولى منصب نائب رئيس 
الجمهورية فى آبردل من ٢۲۰۰ء‏ وتعرض الحزب لتحفظات وانتقادات لاذعة من تيارات عدة من 
بينها تيار المقاومة المسلحة الذى يرفض بصفة مبدئية وقاطعة مجردالتعامل مع الاحتلال . 
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خارج الحدود وهو يتحدث عن فلسطين قائلاً: 'وآخیراً وليس آخر ندعو أبناء 
وطننا العزيز بإخلاص إلى مصالحة وطنية قائمة على أسس الأخوة والمحبة 
بعیداً عن التفرقة العرقية والطائفية بين أبناء الشعب العراقى المظلوم وتجاوز 
ہیں ره ناش نت و راق ہر یو رون رم قاری لت 
الانسانية. ولکی يرفد آبناء امته العربية والاسلامية بالنصرة والخیر العمیم ولا 
GES a‏ سر سیت PS ee‏ لك ۰۳۶۷ 
وإكافة هل اس على ایس سین عاطصمته لین انا | ولت اشامن 
وثالث الحرمین الشریفین ومسری رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

البیان یختتم سطوره بملاحظة تقول إن الناطق الرسمی للحزب هو الدکتور 
محسن عبدالحمید. مع توقیع القادة العامة للحزب. القر المام کی تاد 
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مھ 


مع مفندی 


يا أستاذ يا أستاذ: النجف الأشرف. 

لم أكد انتهى من تسجيل تقريرى الأول من داخل المدينة إلا وبادرنى على 
متمنيا منى أن أعيد آخر کلماتی وألحق كلمة الأشرف باسم النجف. فال مدينة 
التى يزورها والدا على مرة كل أسبوع تحتل ومعها كربلاء مكانة خاصة جداً 
لدى الشیعة, أمر بتجرية خاصة حينما أذهب فى مناسبة وجودى بالمدينة لأرى 
قبر الإمام على وأقرأ الدعاء على الأموات وسط جموع الشيعة القادمين لأمر 
مختلف هو الطواف حول ضریحه. الأمر الذى ينكره أهل السنة» فيما نعوش 
الوتی يتم الصلاة عليها فى المسجد الذى يحمل اسم رابع الخلفاء الراشدين. 

هم فى حال وأنا فى حال مختلف. أتذكر الفتى اليافع ومواقفه العظيمة 
لنصرة النبوة والاسلام. فتنسال دموعی, يختلط الأمر على سائقى الشيعى الذى 
يدعونى وهو يرى دموعى oF‏ آدعو الآن فاللحظة يراها مناسبة للاجابة. مرة 
أخرى هم فى حال وأنا فى حال مختلف: يحكى لی كيف أن رئيسة وزراء 
باكستان الراحلة بینظیر gue sige‏ آتت إلى الخراق فى زمن صدام زارت قبر 
لامام على واغتسلت فی اناد الذى قال لى إنه یتفجر إلى جوار القبر, پردف 
بالقول إن بنی pub‏ (شیمیة) "نجحت بعدها فی الانتخابات الباکستانیة"؛ آحاول 
الدخول لأرى القبر من خلف آسوار الضریح. أسأل الحراس فیخبرونی بضرورة 
الحصول على تصریح من آحد مراجم الشيعة, لم یسعفتی الوقت Jad)‏ ذلك, 
رسائل الراجع وفتاواهم لها تقالید خاصة فهی لا تزال تصدر حتی الیوم ممهورة 
بالخاتم القدیم التقلیدی وتنتشر فی زمن قیاسی فی مختلف آنحاء العالم عبر 
شبكة منظمة یقوم علیها وکلاء الراجم داخل وخارج البلاد . 

النجف تقع جنوب قرب بفداد ویفصل بینهما کریلاء تلك الدينة التی توازیها 
فی WISH‏ لدی السلمین الفیعة: الدينة مشهورة بالحوزة العلمية اش LAS‏ فی 
القرن الخامس الهجرى على ید الشیخ الطوسی, آهم شوارعها على الاطلاق 
يحمل اسم الامام على بن أبى طالب. على جانبیه تتراص البیوت ومقار الراجم 
وجميعها آبنية آقر إلى التواضع تعلوها شبكة عشواثية. أو قل غابة من أسلاك 
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الكهرباء والهاتف شاهداً على تردى الخدمات فی العراق, اللون الطينى الجاف 
الأقرب إلى لون التراب هو الغالب ولا توجد فی الشارع 227 أبنية مرتفعة 
التاجر سعيد الحظ هنا مك معلا هارا فأسعار الأراضى فلکیة؛ "أرض 
النجف ذهب" على حد قول أحد الشيوخ الذى كان يعلق على سؤال لأحد 
الأشخاص قبل أن يفتيه فى مسألته وهی als‏ طاع تجاری, الناس یجیئون من 
مسافات بعيدة للحصول على الفتوی كل من مرجعه الذی ارتشاد*''. 
بوجودنا 7 الأجانب عامة ا خاصة قلة (ha‏ التوقیت 
المشحون بأجواء الحرب وریاح التغيير» > يصر بكرم ملحوظ على إهداءنا عددا من 
أرغفة الخبز العراقی الطيب المذاق. قبل أن آدخل مقر الکتب الکون من طابق 
أمام الباب والشيخ أو السيد حسام بعمامته السوداء من أصغر الشباب العاملين 
بالمسجد يستجيب لحاجة أحد الفقراء السائلین ویعطیه آلف دینار ee‏ له 
دا كل ها بجاكةه ی Creepers‏ 

العالم يعرف Be’‏ اسم مقتدی الصدر مع دخول قوات الاحتلال مدينة 
التلفزة الشهيرة التی ظهر فیها الجنود الأمريكيون وقد نکسوا بنادقهم نیج 
(no)‏ 900 الشحمانی المتحدث الإعلامى باسم کچھ تس و 
9۰ئ7 فی النجف ولھذا الحوار dad‏ الحوار انتهى وعدنا إلى غرفتنا فی 
الفندق؛ المصور يراجع الشريط فلا يرى فيه آثراً لأى صورة ليكتشف خطأ فنيا 
قاتلا أدى إلى هده الكارثة, إليه أعود فی الیوم التالی هت وأجرى الحوار 
مرة آخری. الشحمانى ومن حوله أجهزة الحاسوب التى يعمل عليها علماء 
المكتب» يتحدث عن المطالبين بإلغاء الاحتكام بالشريعة الإسلامية بمبرر أن ذلك 
يمثل جوراً للأقلية فى المجتمع المسلم يقول إن ذلك لو تحقق. يعنى بالضرورة 
جورا للأغلبية وهو آمر لا يستقيم مع معاییر العدل ولا حتى مع معايير 
الديمقراطية الغربية التى تعتمد مبداً الأغلبية. 


(۱) يتبع الشيعى فتوى المراجع الأحياء ولا یقلد عادة المراجع الأموات إلا فى حالة استثنائية . 
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tho عا‎ 


آهم ما آبتغيه من الوصول إلى مكتب (الشهيد الصدر). اللقاء مع الابن 
الشاب المعمم مقتدى الصدر المثير للجدل داخل وخارج العراق» أبدى رغبتى 
للشيخ الشحمانى» فيرحب بالفكرة رغم صعوبتها ويبداً جهوده لترتيب اللقای 
بعد أيام قليلة يخبرنى أن اللقاء سيكون فى الكوفة. Gus‏ جامعها الذى اعتاد 
والده الرجع الراحل محمد محمد صادق الصدر ومن بعده ابنه مقتدی القاء 
خطبة الجمعة. الصدر الأب من أوائل الذین خرجوا عن التقلید الشیعی القاضی 
بعدم إقامة صلاة الجمعة طالا لم یظهر الامام الثانی عشر الامام الهدی الذی 
یعتقد الشيعة فى غيبته وعودته مرة ثانية آخر الزمان "۲ . 

منذ آخرجه صدام حسین من السجن لم یتوقف محمد صادق الصدر عن 
اف الات دات امون ساس اافائش کاو هک تن cl CY‏ وك توا 
بخطبته الأخيرة حين اعتلى المنبر مرتدياً الکفن الأبيض مختتماً بسورة الكوثر 
وما فيها من آية النحر وكأنه لاحظ ملامح ترصد السلطات به. حادث السيارة 


)١(‏ يعتقد Jai‏ السنة فى ظهور الإمام المهدى وهو من علامات الساعة لكنه ليس فى غيبة لانه لا 


يظهر أصلاً قبل موعده فى نهاية الزمان . 
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الذى أودى بحياته وقع فى آعقاب اصطدامها بشجرة, تقول السلطات إنه حادث 
تصادم ويقول أنصاره إنه مدير من السلطة. حيث كان وولداه مؤمل ومصطفى 
داخل السیارة وطاردتهم سيارة آخری: تذکر رواية الصدریین أيضا أن رجال 
الآمن ترجلوا من سيارة آخری وآجهزوا على الوالد وابنه مومل. آما مصطفی 
فقد أصيب بطلق ناری ونقله الأهالى إثر ذلك إلى الستشفی لیطلق قصی صدام 
۳٠۷۱۷٢+72‏ َ“ه٭“ 
الأمريكيون سعوا إلى ملاحقة مقتدی الصدر قضائياً بتهمة تدبير قتل 
(السيد) عبد المجيد الخوئی الرئيس السابق لمؤسسة الخوئی فى لندن وحيدر 
الرقيعى الكليداز» يعيداً عن الاتهام عرفت أنهم فى مكتب الشهيد الصدر 
يعتبرون اصطحاب الخوئی للكليدار خطأ oF‏ الأخير فى نظرهم من رجال نظام 
صدام حسین» حاولت تقصی الحقيقة من آخرین من آبناء النجف. ساقنتی 
Ny Shayla‏ نات اه 38 اس الا cell Casta‏ وا تعن اٹ 
شرط عدم ذكر اسمه al‏ ظهوره el‏ العدسةء التاجر ابن النجف تحدث بلهجة 
لا تخلو من الخوف متهماً رجال مقتدى الصدر بارتكاب الجريمة. الخوئی Lady.‏ 
للرواية ذاتها ۔ تعرض للطعن بالسكين فى صحن جامع الإمام على وتمکن من 
السير مضرجا فى دمائه حتى مكتب (الشهيد الصدر) وبقى الباب مغلقا فى 
وجهه ليموت فى إثر is‏ ظاهر المدينة غير باطنها فى أمور كثيرة من بينها ما 
هو ایو قارف الكوف اتسن تهون اللا شن يكحن اط اقا 
الزحام فى الدينة شديد ومئات الآلاف يتوافدون عليها مع اقتراب ذكرى 
مقتل الامام علی. نوم متقطع يجتاح ليلتى فى الفندق المتواضع الذى يتمتع 
بدرجة جيدة من النظافة والترتيب وحفاوة ملحوظة من إدارته. بین الحين 
والآخر تمر المواكب بأهازيج تعزى فى مقتل الإمام على مصحوبة بلطم الصدور 
ف الس تل ايا ہت وعنشيك ای هلا كن هينه اة ووانات 
أخرى ملونة بين الأحمر والاصفر والاسود ولكل دلالاته. على الجانبين یصطف 
ae‏ منتصف الليل ومن بينهم نساء يلطمن الجبهات باشارة رمزية فقط. 
ينتهى الموكب فى ساحة المرقد وسط تنظيم يقوم به المكلفون من آبناء العشائر 
القن مسر هناد اک ا ركان هناك تاهما شير سملن سین اا 


)١(‏ ترافق مشهد إعدام الرئیس الراحل صدام حسين مع هتافات أطلقها الحضور من أتباع التیار 
الصدر درددوا (gad‏ اسم مقتدى ثلاث مرات ريما بعدد القتلى الثلاث). 
ر یرددوا Yas‏ اسم مرات ريما بعدد القتلى 
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منها أكثر حزناً وغضباً لفقدان على الذى لقى وجه ربه منذ أكثر من أربعة عشر 
0293 

الصباح يطل من جديد على النجف ورائحة الشواء تلف المدينة لتنثر دخان 
الكفتة التى يسميها العراقيون الكباب ویتناولونها فى الوجبات الثلاث. التجارة 
تدب فى أوصال الشوارع على استحياء وهى تنفض ما آمکن مما طاله من غبار 
الحرب. اللحوم تعرف طريقها من جديد إلى المطاعم التى لا تزال آغلبها مغلقة 
الأبواب» وجهتى مرة أخرى مكتب الشهيد الصدر لإجراء الحوار بعد صلاة 
الجمعة. حدث لبس ما وتبين لى أن مقتدى الصدر منهمك فى عقد مؤتمر 
مھ ق حصيو سن ا لمجم وين الوا کس کی هذا 
هدفی. آبحث عن انفراد یخصنی فيه بالحدیث. الشيخ الشحمانى يتمتع بقدر 
کبیر من اللطف والودة ویسعی معا حثیفاً فی هذا الاتجاه. فی الیوم التالی 
ینجح فى الحصول لی على الموعد الآمول فی نفس الیوم. یقودنی إلى مجلسه 
الجهز بارائك متواضعة وفی ركن من الفرفة صورة للوالد الصدر تستند إلى 
N‏ ني ی ی ام لیم 

دقائق قليلة تمر ویدخل الابن الامیل إلى البدانة بقامته التوسطة الطول 
وعباءة وعمامة سوداوان. يسير بخطی متسارعة وكأن کل خطوة تسلم نفسها 
على عجل للخطوة Ul‏ تلیها. تسارع لا یخلو من همة وحيوية. وجهة وجهه آمیل 
إلى الأسفل مع نظرة ثاقبة قرب إلى الحدة والجدية, ثلائینی العمر مما یعطی 
خصومه يورا للل die‏ علی مستوی الحکمة والعلم» فکلاهما یتطلب فى 
حالات كثيرة الزید من سنوات العمر والخبرة والتجربة الطويلة. تشعر وكأن 
الشیخ (السید) العمم لا وقت لدیه یضیعه فالواجبات آکثر من الأوقات كما 
يقال. 

et‏ نوكه gs‏ اح افد اکر اكد تخیر وزيها عفر 
جرأة ويدور خلفها. خلف عدسة الصور. الرجل ضد الاحتلال وهو مع العراق 
ملفا ae‏ ينتصر لعروية المرجعية الدينية فى النجف. يسير على خطی والده 
een ee ees ee‏ اة و اتراق لاه ایام هر حي اسان عن 
ات الق عة انين التو عمس ال ای أن الراك اة کاس Sis‏ 
فى قضايا الجتمع وغير منعزلة dic‏ فخور بالدور الذى قام به الصدريون 
بالتصدی للجنود الأمريكيين عند دخولهم النجف Jol‏ مرة بعد الاحتلال. كانوا 
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المؤلف فی حواره مع مقتدى نت 


فى طريقهم لاقتحام مرقد الإمام على اثناء تعقبهم لمقاتلين فارین قالو إنهم من 
رجال حزب البعث وقد لجأوا إلى داخل المسجد . الکثیرِ لم يتم التطرق إليه فى 
الحوار التلفز. بعيداً عنه وخلف العدسة یتحدث فاضا عن الجنود الأمریکیین 
بقل مک کفار آنجاس یدخلون مرقد الامام Mle‏ عن بقية الراجع 
یضع علامة استفهام کبيرة على المرجعية الأعجمية التی لا تجید النطق بالعربية 
وریما لا تمتلك مفاتیحها. 

الشاكع أن آية الله السیستانی نفسه یتحدث العربية بلكنة أعجمية وهو من 
أصل غير عربی ولا یزال ‏ كما یقولون ۔ يحمل الجنسية الايرانية. الحدیث هنا 
له طابع فقهى يتعلق بالإمامة فى الصلاة ةلمن ينطق الحروف بطريقة * غير سليمة 
مما قد Lint ues‏ فی التلاوة ونقضا لصحة الصلاة ذاتها > الرد يأتى چھ سم 
الفريق الآخر بأن العربية قد تکون مشكلة فى إمامة الصلاة لکنها لا تقدح فی 
الامامة عامة. غير أن السؤال الترتب على ذلك يتطرق إلى امکانية صحة 
الامامة العامة بدون صحة الامامة فى الصلاة. فى مكتب آية الله محمد سعيد 
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الحكيم أسأل عن الأصل فيقولون عربی. فی مکتب الصدر یردون بالنفى 
و فلح UUs‏ امہ ا ميد وة اه 
الحكيم. 

حوارات أجريها فی الشارع ليلا حول قضية ولاية الفقيه مع معممين وهم 
كشر فى شوارع النجف: الكثيرون يرفضون النظرية التى اعتمدها آية الله 
الخمينى فى إيرانء من بين هؤلاء شاب معمم يتطرق فى حديثه إلى آية الله 
محمد صادق الصدر ويصفه ب المجنون فى إشارة إلى طريقة إنكاره للمنكر 
وتصديه على نحو حاد لنظام البعث. هناك من يقولون إن علاقة ما كانت تربط 
بين صدام والصدرء الرئيس العراقى أخرج المرجع الشيعى من السجن وسط 
أجواء الحرب العراقية ‏ الإيرانية وفى dias‏ تدعيم الهوية العربية للحوزة العلمية 
فى النجف العربية فى مواجهة الحوزة فى قم بایران. يبدو أن ثمة توافق بين 
الرجلين وقع فى هذا الاتجاه. إذ لا يخفى وجود جدل حقيقى حول أسبقية 
المرجعيتين النجف أم قم أو بمعنى آخر المرجعية الشيعية ذات الوجه العربى al‏ 
المرجعية الشيعية ذات الوجه الایرانی. حركة الصدر ونشاطه وهو المرجع 
الشیکی ام اه كانه تسس بطريقة غير مباشرة للوجه العربى للنجف؛ 
لع :الع lethal‏ ذلك على حساب ما براه balls‏ يجب Gace ll‏ له ویمند 
سنوات معدودات من خروجه من السجن فتل فى حادث سيارة مثير للجدل؛ 
النجف مثل فم تقوم بدور جامعة تدريس علوم المذهب الشيعى وتعج بحركة 
علماء وطلبة العلم المعممين من آبناء المذهب من مختلف الجنسیات. أتذكر أثناء 
زيارة قمت بها إلى إيران عام ۲۰۰۶ كيف يجتهد العلماء فى تعليم الطلاب علوم 
الدين باللغة العريية ۲. 


)١(‏ حضرت جانباً من جلسة تدريس الفقه باللغة العربية على يد آية الله صانعى فى مكتبه بقم 
لثلاثة من طلاب الدراسات العليا قبل أن آنداً معه حواراً أصر أن یکون باللغة العريية ويدون 
daa yi‏ رغم هذا الاجتهاد المشكور ظلت آثار اللغة الفارسية واضحة خاصة قلب حرف الواو إلى 
الفاء بنطقها الإنجليزى (۷) . 
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الناطقة والصامتة 


آيام تمر والاحتلال يعزز وجوده فى العراق ولم یصدر أى بیان من المراجع 
الأربعة الكبار يطلب من أبناء العراق المقاومة ومحارية المحتل ''ء فى مكتب 
(الشهيد الصدر) تتعدد أحاديثى مع العلماء والطلاب الذين لا يترددون فى 
انتقاد المراجع GL!‏ إذ يؤثرون الصمت فى القضايا الكبرى التی تستأهل 
الکلام. يشددون على خط الصدرالوالد وأهمية ما يسمونه "المرجعية الناطقة" 
وهی ترجمة واقعية للمرجعية الثائرة فى مقابل المرجعية ا مھادنةء مواجهة الظلم 
منهج يمثل ركيزة المرجعية الناطقة. الانتقادات تتجه أيضاً إلى الجانب ا مالی, 
فالانفاق ضرورى وكنز الأموال منهى عنه ولابد من الاتجاه بها إلى المصارف 
الشرعية!! 7" . 

أنظار العراقيين الشيعة تتجه إلى المراجع فى الحوزة العلمية”". لم يعض 
سوى وقت قليل على دخول الاحتلال. إلا وظهر فى بعض المواقع مسلحون شيعة 
بمباركة بعض المعممين وقد ترافق ذلك مع جباية الأموال. المراجع الكبار وفی 
مقدمتهم السیستانی يرقضون هدا الأسلوب. أحاول بدون حدوی لقاء الرجل 
2 اتی دا ار وك الشيعة ف ات تحت ہو قرام 
فصيرة. أمر ابنه الدی ينوب عنه فی 0 إلى وسائل الإعلام بالتوقف عن 
هه تشر قت مه فيه جل یی هی اما شت ا لار د مر دی اق کت 
یعتذرون عن السماح لی بالعبور ولا مجال لمحاولة إثناء آهم مراجع الشيعة عن 
قرار الامتناع. 
)1( هذا الوقف بقی على حاله ولم بتغیر أبداً . 
(۲) نسية الزكاة لدى الشيعة 7/۲۰ أى الخمس ویتم التوجه بها إلى ا مراجع . 
(۳) اطراجع الشيعة الکبار فی النجف أريعة: آبات الله على السبستانی ومحمد سعید الحکیم 


ومحمد اسحاق فیاض وبشیر النجفی وجمیعهم آصدروا بیانات برفضون فیها الاحتلال دون 
الدعوة إلى التورة المسلحة عليه . 
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المؤلف مع الشیخ محمد الخاقانی 


ای مرو یر ج راو دوب یہو و دی 
جوم داسف سا هی مب اھ تھا تس سره 
مكتبه بالطابق الأول که تكسن اد فى إجراء حوار معه؛ رقض 
باصرار مع ملامح غضب مفاجئّة ظهرت واضحة على معالم وجهه. حتى نظارته 
الطبية السميكة آضعف من أن تواری هذا العغضب. بدا لى أننى ضحية لخطأً 
رتکبه ہت رو می جم خر 
لم تدعنى حتی إلى كوب من الماء'ء أ ٹ بالزجل وقد تملك الحرج منه 
وشعرت أننى اقتریت خطوة سا تھی چو واو کا ہو سيك ان 
الضيوف ورأيت فى ذلك علامة مبشرة. أهبط الدرج إلى حيث الطعام واعتذر 
عن تناوله بسبب نظام الحمية الذى أتبعه. وسط مجموعة من المثقفين ينتهى بى 
المقام بجوار أستاذ جامعی. الظلم فى عهد صدام وكيف عانی الأساتذة الشيعة 
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Pe‏ | یی اف Wem | arc steel‏ ساك اکس لاہ الات ات pec‏ سا 
سای الا کر عضت كني "ادنوه مها 

النقاش يبلغ منتهاه وجل همى منصب على الحوار القادم مع الشيخ الخاقانی, 
أصعد مرة آخری ويبداً الحوار وتدور عدسة المصور کالعادة يرفض أن يسبق 
اسمه أى لقب ويكتفى فى نهاية الأمر بلقب الشیخ. يرفض ما يتردد فى مكتب 
اتلد هه مت او ا مک سا gE‏ خرف كبا مخف تسوت کت 
زيارة سابقة له إلى القاهرة ويستفيض فى الحديث وينتقل إلى الاحتلال ليؤكد 
رفضه له لا أحد يؤيد الاحتلال علناً ولا أحد الا فيما ندر يدعو لمقاومته بكل 
السبل. الواقع یبرهن على إشكالية موقف المرجعية سواء فی العراق أو فى 
ایران. فأحزاب وشخصیات وهيئات شيعية عراقية بارزة من بینها الجلس 
الأعلى للثورة الاسلامية فى العراق بقيادة آية الله محمد باقر الحکیم تعاونت 
مع واشنطن من أجل دخول العراق واسقاط صدام حسین, فی القابل قدمت 
إيران مساعدات تقنية مهمة ساعدت القوات الأمريكية على انمام مهمتها 
لاحتلال العراق. مسئولون ایرانیون یشیرون نی آکثر من متاسبة إلى الدور الهم 
الذی قامت به طهران فى هذا السیاق وحین تتازم العلاقة بين طهران 
وواشنطن یذکر الایرانیون الأمريكيين بهنه الخدمات التی سهلت من مهمتهم فى 
احتلال العراق. الإشكالية قائمة على قدم وساق بين هذا التعاون من جهة وبين 
رفض الاحتلال الذى یتم على استحیاء من جانب الراجع الأربعة الکبار. 

بيت الحكيم يعلن تحفظاته على الاحتلال. الأب آية الله محمد سعيد الحکیم 
موقفه معلن فی هذا الشآن. صحته لا تسمح له بلقاء الصحفیین. ٠‏ أنجح فى 
ترتیب حوار معه ممثلا بمدیر مکتبه ابنه محمد حسین سعید الحکیم. الوالد 
البالغ وقت دخول الاحتلال الأمریکی سبعین عاماً يعد الأصفر عمراً بین الراجع 
الأربعة الکبار. أصيب بفیروس آدی إلى إصابته بشلل نصفی ذهب معه للملاج 
فی العاصمة البريطانية وعاد متعافياً بشکل کبیر الا من آثار جانبية على 
موو كالعادة انحوار أرضاً وعلی الصور ضبط عدسته على هذا الارتفاع 
المنخفض وبنفس الخلفية تقریباً التى وجدتها فى مکتب الصدرء سجاد بسيط 
2 7 4+ ٰ0 
خال رأيت أنه قد يكون من الأفضل أن یجلس فيه فى مواجهة العدسةء يقول 
E‏ كعادته منذ بدء اللقاء إنه مكان الوالد فلا أحد يجلس محله. 
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المؤلف مع السيد 


يجيب موضحاً موقف مرجعية الحكيم من الوجود الأمريكى 

تتضمن الإجابة النقاط التالية: 

2 لم يكن فی حسابات الولایات المتحدة مصلحة الشعب العراقى وقد قامت 
الحرب من أجل مصالح محددة لها . 

۔ ما حدث مجرد الفا اه وبين کا رفا سد به ماس 
الشعب العرافى. 

۔ الولايات المتحدة لا تلحظ الخسارة الكبيرة التى عاشها الشعب العراقی: 
البحث عن المفقودين الذين يبلغ عددهم مائتى ألف شخص. 

3 اهتمام الولايات المتحدة ينصب علی جوانب محددة رسمها ساستها للحفاظ 
على مصالحها الخاصة. 
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الأب يدعو على لسان الابن إلى أن 'یفی الأمريكيون بوعودهم ويغادرون 
العراق سریعا' 

مكتب الحكيم لا يخلو كعادة بقية المراجع من الحركة والقادمين والمفادرين 
والفتياء فى قلب هذا كله. dale‏ ما يتصدى المرجع للفتاوى الصعبة ويترك 
الفتاوى الأیسر لساعدیه. هم يتصدون للافتاء فى كل مناحى الحياة bes‏ فى 
ذلك السياسة. فى عهد صدام كانت المرجعيات تحيل الفتاوى الخاصة بالرأى 
فى الحرب العراقية - الايرانية إلى المرجعية فى قم تجنباً لأى ضفوط محتملة 
من طرف صدام. يتولى الحكيم الابن وعدد من إخوته وعلماء آخرون مساعدة 
الأب فى إدارة أعمال الرجعية. اسم مقتدی الصدر وتياره بفرض نفسه هنا 
بشكل أو بآخر. 

فى مكتب الحكيم ينبهون إلى أن مقتدى ليس من المراجع وهو الشاب الذى 
يدخل بالكاد العقد الرابع من العمر. يستغرب العلماء هنا محاولة توريث 
الرجمیة وهى إشارة لا تخفى إلى وضع مقتدى غير المؤهل بعد علمياً ليكون 
Lew ps‏ فیما الکتب يعمل اسم والده: یقولون إن التوریث لا بتماشی وتقالید 
المرجعية. الأمر عندهم أن المرجعية تفرض نفسها بالتزام شروط معينة من 
بينها العلم قتصبح مرجعية العالم أمراً ذائعاً بين الناس Lad‏ لذلك“ الاختلاف 
الذی بدت نذره فى الأفق يقلق المراجع الكبار وهم فى مکتب الحكيم یؤکدون 
على وحدة المرجعية وعدم إتاحة الفرصة أمام أى من كان لزرع الفتنة بين 
رموزها'. الحوزة العلمية فى قم تأوى عددا من المراجع العراقيين الكبار من 
أمثال آية الله كاظم الحسينى الحائری الذى أوصى آية الله محمد صادق 
الصدر بالرجوع إليه فى حال وفاته. 

بيانات المراجع التی تحمل الخاتم التقليدى العتيق تتعامل مع الواقع انطلاقاً 
مذ وكوي ISN‏ و ت اعمال العف اتوت يرشك اند الله حون ي 
فى بيانه آبناء الإسلام الغيارى فى أرض الرافدين ورؤساء العشائر الشرفاء فى 
هذه الأيام السود التى يمر بها الشعب العراقى المظلوم إلى الحفاظ على دماء 
المسلمين وحفظ الأموال العامة والخاصة والاهتمام بالمساجد بإقامة الصلوات 
فيها والاهتمام بالشعائر الدينية ومن أهمها وأبرزها العشائر الحسينية مع تنزيه 
المواكب والتعازی والتجمعات من الشعارات السياسية مهما كان نوعها . الإرشاد 
اکتا ی اس فلح اكه "سنت على a‏ لا وواد الشفنيه الا شم داز 
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مشكورين فى تأييد الحوزة العلمية . البيان يحمل خاتم الکتب المركزى لآية الله 
العظمى المرجع الدينى الأعلى الشيخ بشير النجفی'ء ابنه سماحة الشيخ على 
النجفى يؤكد لی حرص أبيه على eles’‏ أبناء الشعب العراقی". 

بيان آخر یصدر فی آعقاب سقوط النظام أصدره سماحة آية الله ee‏ 
الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله "» يركز البيان على طبيعة المرحلة إذ "لا 
يجوز التعامل بها وحکمها حکم المتلکات العامة قاصدا بدلك الأساحة 
المسروقة من الجیش والشرطة. فى نفس البیان یتحدت عن جواز افامة صلاة 
الجمعة نعم تجوز إقامة صلاة الجمعة وتجزی عن صلاة الظهر بل |قامتها فی 
هذه الظروف الخاصة آرجح مع اجتماع شراتطها ومنها عدالة الامام ومنها 
الخطبتین ۰ ووسط جدل محتدم حول تحرکات آنصار مقتدی الصدر بصدر 
الأخير بیان یقول فيه: آرجو من جمیع الأخوة وجمیع المؤمنين والعراقیین أن لا 
يعطوا أذناً صاغية GY‏ خبر يذاع Lic‏ بالخصوص وعن أى جهة مرجعية حوزوية 
بالعموم يتضمن مافيه فرقة لنا ويحمل فى طياته معنى النزاع والاختلاف وليعلم 
الجميع أننا و تود هووذا و9 سوو عن اجو لا Gaia‏ رم الى ای ارف 
الشريفة . 

اترڈ الدینی محمد سعید الحکیم يدعو السلمین الشيعة فی أحد بیاناته 
إلى "أن تکون مسيرتكم وزيارتكم حسینیة خالصة ولا تخرجوا بها إلى ما هو 
أجنبى نينا كمي کو سس رها لترويج الاتجاهات المختلفة والشعارات 
التضاربة ويستغلها ذوو المصالح والأهواء". بيان آخر صادر عن سماحة آية الله 
العظمى المجاهد السيد على الحسنی البغدادى دام ظله إلى الآمة الإسلامية 
حول الاحتلال العسكرى الأمريكى والإنجليزى Bl pall‏ يتطرق مباشرة إلى 
الوجود الأجنبىء البيان يقول آیها المسلمون الأحرار من الواجب عليكم تی 
سيما الشعب العراقى الغيور التعاضد والتآزر والاتحاد لطرد جيش الاحتلال 
الأمريكى والإنجليزى عن الديار العراقية المقدسة والنهوض بمسئولية الدفاع عن 
كرامة العراقيين البواسل وحماية مكتسباتهم ومنجزاتهم الحضارية التاريخية 
وتحصيل الاستقلال وحفظ الحوزة العلمية والحذر من مكائد الأجنبى ودسائسه 
وتشكيل حكومة تعمل على ضوء تعاليم الإسلام وهدى OTS‏ البيان ممهور 
بالتوقيع التالى "على الحسنى البغدادى". لغة تدعو لمقاومة الاحتلال يندر 
وجودها عند غيره من المراجع 
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جانب من المواكت 

الواکپ من التقالید الى بحرص علیها شيعة العراق زم يكن بمقدورهم 
ممارستها فی زمن صدام. فى البداية لم آفهم ما يحدث على الطریق Lig‏ 
آشاهد من داخل السيارة التی تقانی رسس فریق العمل الالاف یسیرون على 
الأقدام باتجاه النجف. یسیرون آفراداً وعائلات حاملین بعض التاع والرایات 
أحياناً. على قارعة الطریق آنية ضخمة لطهی الطعام تخرجه القری صدقة 
للمابرین ضمن الواکب. الاحتلال یسب من هذه الزاوية شعبية لدی الشيعة 
العراقیین إذ یتیح لهم فرصة تنظيم الواکب بحرية وبدون قیود بعد طول حظرء 


إعداد الطعام 
على قارعة الطريق 3 


هناك من یقفون بالماء المثلج منادين اشرب وتذكر عطش الحسین فی إشارة 
لحادث مقتله. مدينة النجف تعج بالزوار فى المناسبات الخاصة بالأئمة المعتبرين 
cul‏ الشيعة الاٹنی عشريةء زحام فی الطرقات ومبيت فى الشوارع والفنادق 
الصغيرة المتناثرة فى أرجائها وللحدث هذا العام مذاقه الخاص بعد أن تلاشت 
قبضة نظام alice‏ حسين الذى حال دون هذه المظاهر علنا . 

بيانات ورسائل المراجع تتوالى وتحث الشيعة على المشاركة فى هذه 
الناسبات. أرى Mab‏ صغيرا بدا لی أن آداعبه قائلا: "هل تحب الحسين؟ لم 
يكد يرد ليتدخل شاب صغير السن يقف إلى جواره قائلا: لولا الحسين 
eae Û‏ تھا هنا ان افطل هد د کرت کا سک Ss al Nagel‏ هل 
مشاعر ملتهبة وعواطف محتدمة بعد طول حظر الأمر لا يتجاوز مداعبة 
بسؤال ليس له سوى إجابة وحيدة 'نعم أحب الحسين'. 
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حزب البعث الحربي الاشتراكي امة عربية واحدة 
قيادة فرع صدام / قیاد ة شعبة بطل التحریر ذات رسالة خالدة 
قياد ة فرقة الشنی 
استمارة طلب 'لمعلومات 
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توقيع الجهز ( "مين المستودع ) 
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۰۰1۱۱۹ 2 
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الج وع 


اوقیع و ختم امین الصندوق 
by‏ الستلم واه الصزبح ‏ تاريخ الاستلام , ۸ 0/0 ۱۹۹ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بیان الحزب اإسلامی العراقی 


قال تعالی : (ولتکن منکم امه يدون إلى الْخَيْر uy ably‏ بالتتزوف ویتهوزن عن المذكر وأولتك هم (cali‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أيها الشعب العراقي الكريم 
في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ أمتنا الإسلامية وواقعها المعاصر الذي اشتدت فيه المحن وعظم فيه 
البلاء والابتلاء بسبب التفصير بحق الله جل في علاه والتفريط بالأمانة وكثرة المظالم التي سادت طيلة العقود 
الأخيرة مما أطمع أعداء الامة في غزو بلادنا وتدمير نهضتتا وإعاقة تقدمنا . لهذه الأسباب وغيرها انبری جمع من 
أصحاب الغيرة على أمتهم ودينهم ومصالح بلدهم والمتحسسين بآلامها للحركة تحت رايتها القدیسة ذات التاريخ 
المشرق المجاهد وهي راية [ الحزب الإسلامي العراقي ] الذي لس في عام ۱۳۸۰ھ الموافق ۱۹٦١‏ بقوار 
من محكمة تمييز العراق على الرغم من معارضة حكومة عبد الكريم فاسم حينتذ . إذ تشكل لمواجهة الظلم 
والطغيان و التحریف وسقك الدماء البريئة في الجو الإرهابي الذي ساد في تلك الفترة فقام من خلال نشاطه ومذكراته 
وتوعيته لشعبنا العراقي ( سنة وشيعة ء عربا وأكرادا وتركمانا ) آنذاك خير قيام يشهد له تاريخه المدون الذي 
سننشره قريبا بآذن الله تعالى بكل تفاصيله وإنجازاته ابتغاء مرضاة الله بإعلاء كلمته والعمل على إس عاد القاس 
وذلك بالاهتمام بشؤون الحياة كلها للفرد والمجتمع والأمة من خلال سعيه للتمكين من صياغة الشخصية الإسلامية 
والشعور العميق بالمسؤولية تجاه شعبنا العراقي وأمتنا وتربية الأجيال تربية أخلاقية إسلامية وانسانية رفيعة ورفض 
الاحتلال والهيمنة الأجنبية ومناصرة قضايا الأمة المصيرية كلها وكل ما يتصل باستفلال الأمة وعزتها . وقد واجه 
الحزب يومئذ عقبات كثيرة في طريقه فأدى إلى حل الحزب ولجوء أعضائه إلى العمل الهادئ الدؤوب بين السر 
والعلن aly‏ تعرض الحزب وأعضائه عبر سنوات عدة الى الملاحقات المستمرة و الاضطهاد لحين مجيء حزب 
البعت سنة ۸٦۱۹م‏ انتهى ببعض شبابه الى التصفية الجسدية فاضطر عدد من قياداته وأعضائه الى الخروج مسن 
العراق فاستأنفوا العمل قي المهجر محافظين على مبادئ الحزب وأهدافه بكل إخلاص مدافعين عن قضایا الصراق 
والأمة في المحافل الدولية والرسمية وبقي القسم الأعظم من أعضاء الحزب في الداخل يعمل بالوسائل المتاحة ومن 
خلال عمل سري تعرض الى الملاحقة والسجن والتصفيات الجسدية في الأعوام ۱ ۱۹۸۹ء ۱۹۸5م 
٦ع‏ .وعندما أنهزم النظام البعثي أمام الغزو الأجنبي الغربي حدث فراغ سياسي وإداري كبير ومفاجی فش عر 
أعضاء الحزب وجماهيره في الداخل والخارج الى ضرورة الظهور العلني مزة أخرى بجنب رایات كثيرة متنوعة 
الأطياف والمشارب تريد أن تعمل وسط شعبنا ولقد رأينا أن لنا الحق الكامل فی العمل تحت راية حزبنا الإسلامي 
العتيد لأنه حزب معروف بتاريخه ومبادنه وأهدافه فی الداخل والخارج . ومن هنا توكلنا على الله واستقر الرأي 
على استمرار العمل ہما ييسره الله تعالی لنا ونعلن لأبناء شعبنا العراقي الكريم أهدافه على الوجه الآتي : 
١-الإسلام‏ نظام شامل للحياة ۔ ولذلك يهدف الحزب لتطبيق أحكامه تطبيقا كاملا على جميع شوون shal‏ وأمور 

الأفراد والدولة من خلال عقلية أصولية عصرية تحقق مصالح البلاد والعياد حتى يسعدوا بطاعة ربهم في الدنيا 

والآخرة - 
۲- نؤمن ol‏ الإنسان قيمة عليا كبرى في الشريعة الإسلامية يجب أن يصان وجوده ويحافظ على حريته ضمن. 

المفاهيم الإسلامية . 


الوثيقة (س) 


AO) aid) 


۱ فجأة 1 و 8 صمت المكان 
بساب دارشارافصه صورة 


صدام حسين ( 


إطار سياسى 


هو ی فا رتفي ها تنا إلى القاهرة Sy‏ ی0۷ 
للأخبار لتحديد تصور العمل فى المرحلة الثانية من المهمة بما يتفق 
والأوضاع الميدانية فى العراق. أيام قليلة أمضيتها قبل أن أسارع بالعودة 
هذه المرة عن طريق مطارالعاصمة الأردنية عمان. فالقصد الرئيسى الآن 
منطقتى الوسط والشمال وعمان هی الأقرب الیهما. أمضيت ليلتين تم 
خلالهما ترتيب الرحلة إلى بغداد بسيارة رباعية الدفع مقابل ٠٠١‏ دولار. 
20 7 :1 او د کک قبع اه 
طولها ۲۷۲ كيلومتر تستغرق ساعتين ونصف الساعة؛ السائق shee‏ عبد 
القادر آردنی متزوح من ثلاث نساء فلسطينية وأردنية وعراقیةء فى الطريق 
آرانی منهمکا فی التفکیر فى تریتبات الهمة مع توالی الأخبار عن بزوغ 
بعض عملیات القاومة وقد ظهرت بوادرها فی مناطق السلمین السنة وسط 
العراق. 

عماد كعادة السائقین خاصة فى السافات الطويلة يحب أن یتجاذب آطراف 
الحدیث لیخبرنی عن مزايا النساء من الجنسیات الثلاث اللاتی اقترن بهن. 
الظروف العملية هيأت له تلك الزیجات. إذ أنه آردنی من أصل فلسطینی يعمل 
على خط Glee‏ بغداد حيث یمضی آوقاتاً طويلة فى العراق. نصل الحدود 
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ونستریح Wald‏ کی مطعم کبیر بالتطقة التی کانت قد شهدت تعدیلاً حدودیاً 
بالاتفاق بين البلدین فى عام ۱۹۸۶ "'. 

مکتب الجوازات فی الحدود البرية مع العراق مثل نظیره فى مطار عمان 
الغادرق. بقیت بعض الوقت بانتظاره أتأمل ورقة يصدرها الرکز الصحفی التابع 
لوزارة الاعلام الأردنية ویوقع علیها الصحفی الراغب فی الفادرة باتجاه 
الأراضی العراقیة". الورقة مكتوبة باللفة الانجليزية ونصها آتعهد آنا السید 
آحمد حمدی ابراهیم (سید حمدی) من قناة النیل للأخبار بمفادرة الأراضى 
الأردنية إلى الأراضى العراقية على مسئولیتی الشخصية: وأن الحکوم 3 
(الأردنية) لن تكون مسئولة عن ضمان أمنى أو أى شی يمكن أن ينتج عن رحيلى 
إلى الأراضى العراقية أو سفری داخل هذه الأراضى". لم تكن التجربة جديدة 
على فقد سبق وأن وقعت على مثلها (Gia‏ عندما كنت أسافر لأغطى وقائع 
الحرب فى البوسنة والهرسك بين عامی ١15١‏ و۱۹۹۵ > غير أن الأمم المتحدة 
كانت تصن صسراحنة leas al ele agile‏ أن ھی مش لا 
عن تبعات الرحلة فى حالة الوفاة (الوثيقة أ). 
السلطات الأردنية, الأردنيون Semele‏ علی کت الحدود یمنعون ن التصرلی 
إلى داخل العراق قيل شروق الشمس (eevee‏ علی سلامة السافرین. لأن الطريق 
على حد تعبيرهم غير آمن. الكرامة آخر نقطة حدودیة علی الجانب الأردنى 
والقادسية أول نقطة حدودية على الجانب cl pal‏ نقطة الحدود مقتصرة على 
ثلاثة جنود عراقيين وآمریکیین: الواجهة مرسوم عليها صورة كبيرة لصدام وقد 


(۱) المعاهدة الحدودية الموقع عليها من قبل الرئيس صدام حسين والعاهل الأردنى الملك حسین, جاعت 
فى سياق مساعى العراق لتركيز الجهد على جبهة إيران وتنص فيها المادة الرابعة على أن 'تکون 
المساحات التبادلة, طبقاً لتعدیل خط الحدود الدولية الاصلى بين المملكة الأردنية الهاشمية 
والجمهورية العراقية متساوية, وقدرها(94١/55)‏ مائة وخمسة وتسعون كيلو متراً مريعاً وستة 
وخمسون من المائة من الكيلو متر المريع كما هو موضح بالمرتسم الملحق بهذه المعاهدة. ملحق رقم ۳) . 
(۲) الخطاب الصادر عن وزارة الإعلام الأردنية ويسمح بالانتقال إلى منطقة الرویشد الحدودية 
والتصوير فيها باستثناء المناطق العسكرية . 

agai )۳(‏ بتحمل فيه المؤلف مسئولیته الشخصية عن مغادرته الأراضى الأردنية ودخول الأراضى 
العراقية) . 
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تم محو وجهه وبقى جسده. تليها نقطة آخری بها جنديان عراقیان» تواصل 
السار ام ای SIGS‏ لصدام ier‏ جوادا شا Seca st‏ 
يعتلى أربعة صواریخ. اثنان يميناً ومثلهما يساراً. 

حركة دائبة للسيارات على جانبى الحدود لا علاقة لها بالسفر أو السافرین. 
السيارات تفادر الأردن وخزانات الوقود بها شبه خاوية. تعود سريعاً إلى الأردن 
وقد امتلأت خزاناتها بالوقود العراقى الذى يشترى بأسعار رخيصة ليباع 
بآسعار آغلی داخل الآردن. رحلات قصيرة مكوكية ومربحةء بغداد مقصد 
رحلتی للاستقرار فیها لتکون منطلقاً إلى منطقتی الوسط والشمال. فیها یستقر 
الزملاء الفنیون العاونون فی مجال البث لارسال المادة التليفزيونية مباشرة إلى 
القاهرة. من هذا الرکز وسط بغداد یمکن أن انطلق إلى مختلف الدن والقری 
الى كروت يها اترم gal‏ او كلف القن هيا تطررات خداك هناك 
اتفاق غير مكتوب بین السيارات المتجهة من الحدود العراقية ۔ الأردنية وحتی 
بغداد. فجميعها تحرص على التحرك ضمن موكب يصعب معه الوقوع فريسة 
فى يد عصابات قطاع الطرق التى تستهدف عادة السيارات النفردة. بغداد 
أصلها وقد استيقظت شمسها وضخت حرارتها التى تتجاوز الخمسين درجة. 
اه نوق کت GS)‏ مت للمظاهرات منها ما هو معاد للاحتلال 
ومنها ما يطالب بوضع حد للبطالة وثالثة تندد بفقدان الأمن وأخرى تذكر 
الأمريكيين بانعدام الماء والکهرباء. العشائر فى العراق عمود أساسى للحكم ولها 
كلمتها التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكم ists‏ كان أم احتلالاء 
نانا شا مالسا اٹ قبيلة الس ہ۲ گول الان 

"السادة مدراء وكالات LOY!‏ ومدراء المحطات الفضائیة العربية والأجنبية 
وإلى السادة الصحفيين الأفاضل. 

نتشرف بدعوتكم لحضور التجمع القبلى الكبير الذى تقيمه قبيلة الجبور 
للقبائل الأخرى بمناسبة عودة أبناءها المعارضين للنظام السابق, الهدف من هذا 
الاجتماع تكوين إطار سياسى لأبناء تلك القبائل من جنوب العراق وشماله. 
وسيحضر مندوبون عن الأحزاب العراقية وبعض الشخصيات المستقلة. 


)١(‏ البيان الصحفى الذى أصدرته قبيلة الجبور للدعوة إلى تكوين إطار سياسى لابناء كافة 
القبائل العراقية . 
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2 حضور عشرات ال المناسية. 
الساعة الحادية عشرة aes‏ ولغاية الخامسة مساء فى قضاء الشرقاط وفق 
الخ ال ادناه 


البيان مرفق برسم لخط السير بین بغداد والموصل. حيث تقع الشرقاط 
للقادم من بغداد تالية على مدینتی تكريت وبيجى (الوثيقة ت). 

قبيلة الجبور من أكبر القبائل فى العراق ولها مواقف فى السياسة وكان منها 
معارضون لصدام مثل مشعان الجبورى الذى هرب من العراق إثر محاولة فاشلة 
قادها لاغتيال الرئيس السابق. فصائل عديدة من المقاومة بشقيها الإسلامى 
والبعثی تعود إلى هذه القبيلة التی لا تخلو أيضا من رموز متعاونة مع الاحتلال. 

التجمعات القبلية شکل من آشکال التظاهر إلى جانب التظاهرات التقليدية 
التی باتت آحد ملامح الشارع العراقی بعد ما آلت الأمور إلى الاحتلال. لدى 
انطباع ob‏ التظاهر تحول إلى إحدى الوسائل التی يلجا إليها الواطن العراقی 
لمعرفة قدرات هذا الواقد الأمریکی الجدید. دعوة للتظاهر تصلنی غير ممهورة 
ch‏ توقیع'"''٠‏ الدعوة تستهل سطورها بنداء آیها الشعب العراقی العظیم؛ وفی 
القدمه تقول: 

لقد کان العراق وعبر التاریخ مهدا لحضارات التی شعت بنورها على الکون 
والعراق آول من ale‏ البشرية معنی القانون ورسم للناس آول حرف فی AUSSI‏ 
یولنا اليوم أن يعيش العراق بلا قانون تسوده الفوضی ويدب فى جسده الخراب 
والدمار؛ إن فقدان الأمن وانفلات الشارع وید العابثين والخربین تقتل آمالنا فى 
التمتع بنعیم الحرية وتخنق کل تطلعاتنا لبناء مستقبلنا فى الحياة الحرة السعيدة 
وبارادة العراقیین الشرفاء إن عدم وجود أجهزة تحفظ النظام فى الشارع 
یدعونا للشعور بمسئولیاتنا کمواطنین ندافع عن عراقنا الحبیب وعن القیم 
الاصيلة الزروعة فى عقولنا والموروثة عن عراقة تاریخنا المجيد'. 

يحدد النداء الهدف بالقول ندعوکم Lest‏ العراقیون النجباء أن تؤدوا دورکم 
فى رفض هذه الفوضی والتخریب النظم وقطع الطریق على العابئین واللصوص 


(۱) الدعوة وقد حملت عنوان نداء للتظاهر. 
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والمسلحين من قبل النظام السابق الذين يسرحون فی الشوارع دون خوف من 
قانون. أصرخوا بأعلى صوتكم مطالبين بسيادة القانون وفرض النظام وتطويق 
الجريمة ومحاسبة الجرمین. ندعوكم باسم العراق والأرض الطهور وباسم دجلة 
والفرات أن تخرجوا لتعلنوا مطاليبكم فى نشر الآمان والسلام فى ربوع عراقنا 
الحبيب ليتسنى لأطفالنا ممارسة الحياة ورسم الخطی نحو غد مشرق, فلا 
مدارس بلا آمان ولا حياة سعيدة مع الخوف والرعب. ولا سلام والسلاح بيد 
العابثين والمخربين وأزلام النظام السابق المقبور. 

أيها الشعب العظيم ندعوكم لتكونوا معنا فى التظاهرة السلمية التى ننظمها 
لنسمع صوتنا إلى العالم بأننا شعب يحب الحياة ویرفض الفوضى والتخریب. 
ندعوكم لنسهم معا فى إعلاء كلمة القانون وزرع الطمأنينة فى قلوب oll‏ 
ندعوكم فى التظاهرة الجماهيرية يوم الخميس الوافق ٣۰٠٢/٥/٢٢‏ التى 
و امه اھر الع سنا هة goss Ail‏ الاه العاشرة ماه روگنا 
آمل فی of‏ تشارکونا لخدمة غراقنا الحبيب". 

وجاء التوقيع معمماً اكتفاء بكلمة "الشرفون على المظاهرة الجماهيرية". 

القوى الخارجة من تحت الأرض والمستمرة فوق الأرض اعتبرت التظاهرات 
اَی ام فشكا من اسان الو سیر اسشر اس Spall‏ اساتا ؛ النداء الذى بین 
آیدینا واضح أنه صادر عن قوی معارضة لصدام حسین وحزب البعث Large‏ 
لرجاله اتهاماً مباشراً بالتورط فى أعمال النهب والتخریب الى شهدها العراق 
فى آعقاب دخول الأمریکیین. القوی الناوثة للاحتلال تعتبر أن الأمریکیین 
يقفون وراء هذه الأعمال من أجل ترسیخ تبعية العراق للولایات التحدة. من 
آبرزما يشار إليه فى هذا الصدد عملیات النهب النظم الذی تعرضت له آثار 
العراق وتم الکشف عن البعض منها داخل الدولة العبرية . 


)1( ذکرت صحيفة "هارتس" فى Lasse‏ الصادر بتاریخ ۲۰۰۸/۲/۲۸ إن کتبا نادرة للديانة البهودية 
كانت فى حوزةالدولة العراقية فى عهد صدام حسین ثم سرقت» ظهرت فى إسرائیل, من هذه 
الاعمال الثمينة ا مکتوبة باللغة العبرية تعلیق لسفر آیوب نشر فى عام ۱٢۸۷‏ وجزء من کتب 
الأنبياء نشر فی عام ۱۲۱۷ هذه الکتب وفق ما تقول الصحيفة كانت فى آقبية giles sal‏ آجهزة 
الآمن العراقية, وأضافت هآرتس إن الکتب آصیبت بآضرار طفيفة بسبب تسرب للمیاه جراء 
عملیات القصف الأمريكية عند الاستیلاء على بغداد» وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الکتب 
آرسلت إلى الولایات التحدة لترمیمها gas‏ افقة السلطات العراقية Sasso!‏ لکن معظم هذه الأعمال 
فقد فی الطریق! ونقلت الصحيفة عن النائب العمالی موردخای بن بورات الذی يعمل فى مرکر 
ارث بهود بابل" قرب تل Sue Gui‏ تعرض هذه الأعمال قوله «اشتریناها من اللصوص» . 
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الفندق يقع أمام ساحة الفردوس التى اعتلاها تمثال صدام قبل أن يسقطه 
الأمریکیون. أتجول فيها وأرى بعضاً من بقايا التمثال البرونزى بلونه الأسود 
ھن سام شا مله مات ارہس Wr‏ هر ونه مل اهوم 
عرفت أننى عربى مصرى والا وبدآت تشتكى الحال وشعور بالمرارة يفمر 
كلماتها :"يا آستاذ الذین فعلوا ماشهدته ساحة الفردوس آمام عدسات الصورین 
یوم سقوط بغداد لیسوا عراقیین حقیقیین". تحدثت وآفاضت ما فعلوه لا يمت 
للمروءة بصلة". آظهرت لى جانباً من خريطة الشارع العراقی الذی تناثرت 
أجزاءه وتبعثرت وتكشفت آکثر للعيان بعد السقوط. يغداد نفسها مضطربة 
مرتبكة تحاول أن ترتب نفسها تحسباً لمرحلة جديدة فيها من الفموض والتوجس 
الشخ الكثير. 
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حرصى على الذهاب إلى قرية العوجة يزداد منت عرفت آنها بلدة صدام 
وعشیرته. يخبرنى الساعدون من العراقيين أن أبناءها حظوا بمزايا كثيرة فى 
عهد صدام فى السكن والوظيفة؛ أقطع الطريق إليها ear‏ تال اف 
على مسافة مائة وثمانين كيلو متراء الطريق تعتريه حركة فى الانجاهين من 
المركبات العسكرية الأمريكية التی ما إن تظهر قوافلها على الطريق إلا وتتنحی 
السیارات المدنية على يمين الطريق مؤثرة السلامة. المشهد يتحول e‏ حدث 
معتاد على الطرق السريعة. السيارة التى استقلها تحظى ببعض المزايا فى آولوية 
المرور وقد كتب عليها كلمة صحافة بحروف كبيرة بالإنجليزية PRESS‏ كذلك 
البطاقة الصحفية المعتمدة من قبل الجیش الأمريكى توفر لی فرصة دخول 
بعض الأماكن المحظورة على المدنيين فضلا عن الاتصال المباشر مع الجنود 
للحصول على المعلومات اللازمة فى تحرك فريق العمل. 

الوضع لیس على ما يرام دائماً وفى أوقات التوتر والواقع الساخنة قن لا 
أحظى بهذه التسهيلات. يحدث ذلك فى العوجة آشهر قرى العراق على مدى 
عقود كاملة. فهى بلدة صدام حسین وفيها تعيش عشيرته وأعمامه وأبناء 
عمومته» بعض las‏ القرية المثيرة للجدل تظهر فى الأفق والسائق يخفف من 
سرعته وترقب يسود من فرط الأخبار والشائعات المتداولة عن العوجة قبل وبعد 
سقوط صدام» مراعاة مشاعر آبنائها الهمومین مما حدث لابنهم صدام ضروری 
للفایة. حدود القریة متداخلة مع الأفق المتد حولها من آراض قبل أن یعزلها 
الات کی لا سرد فق الات الشاككة: 

قرية وضعها خاص جداً فى نظر الأمريكيين الذين يضعون البعد النفسى 
والاجتماعی ضمن حساباتهم. ومنذ الترکیز على مشهد تحطيم تمثال صدام فى 
ساحة الفردوس تعزز هذا التوجه الذى تعمد إليه عادة الجيوش وتزداد أهميته 
حینما تکون خارج آراضیها. شهادات العراقیین ومشاهداتی الشخصية تظهر أن 
القوات الأمريكية تتحرك بسرعة بالفة فى آعقاب أى عملية یسقط لها فيها 
جنود ومعدات. فی وقت قیاسی يتم إخلاء ساحة العملية من الضحایا والمركبات 
المعطوبة ولا يدوم الشهد وما ينتج dic‏ سوی وقت قصیر آمام آعین المارة من 
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العراقیین, مطلوب ألا يرى العراقيون دليلاً أو علامة على مشهد يذكر بهزيمة 
الجندى الأمریکی, لا شك أن دروس الهزيمة فى فیتنام وآثارها النفسية حاضرة 
فى عقل واضعی خطط القوات الأمريكية. واشنطن عموما تريد أن تستبدل من 
الذاكرة مشهد آخر مروحياتها وهى تغادر سفارتها فى العاصمة الفيتنامية 
الجنوبية سايجون فى وضع يسوده الارتباك والهزیمة. بمشهد المنتصر وجنودها 
يشرفون على تحطيم تمثال صدام حسين فى ساحة الفردوس ببغداد. 

أربعة آلاف نسمة يقطنون قرية العوجة الواقعة قرب مدينة تكريت شمال 
بغدادء لآول وهلة يشعر الزائر أن البلدة التى حكم ابنها العراق بقبضة حديدية. 
gles sigs‏ من السكان. الداهمنافة العسكزوة اللقرية قن رهن Sa el le‏ 
wel‏ دان ها مسار كو فى اعمال اوه شاک مور فر 
شوارعها على استحیاء. حالها أقرب إلى ثكنة عسكرية يقيم فیها الجنود 
الأمریکیون. يتخذون من قصر صدام بالقرية مقرا لهم» يعتلون سطح القصر 
عند مدخله والأيادى على الزناد. اترجل من السيارة وأطلب من فریق العمل 
البقاء فی آماکنهم. آتوجه gull‏ سرا على الأقدام محاولاً التحدث الیهم. من 
علی بعد عشرات الأمتار آنادی علیهم بصوت عال. نظرات محايدة وصمت 
محيّر يأتينى منهم وسط آجواء مشحونة ومتوترة. آثرت العودة فی آعقابی 
محاولة آخری مع الأهالی. 

الحيرة تطل من آعینهم. التردد فی ابداء رآیهم. یصبفه التوجس والخوف 
تا Oe Pee Pern ier er‏ تمتلى «وعوه الوكال زا عابات ساره ای 
غلیل الأسئلة؛ الأمور ليست على ما یرام وأشعر آنهم لا يريدون قول ما یودون 
قوله وما یعرفون, الشکوی بدأت تدريجياً تتطلق من الأفواه بسبب الوضع فى 
القرية بعد أن تمت عسكرتهاء الناس أو عشيرة صدام ترید أن تعيش یومها 
بشکل معتاد مثل غیرها من القری بلا قیود أو خوف من الأسلحة الوجهة من 
قوق ES‏ اس اه ادن تم اه نت می تا اس ET‏ 
الطابت شو مک Tolle‏ امس سا شاه کی اوک 

أبحث ومازلت من إجابات أكثر عمقاً واتساعاً وصراحة, فجأة يقطع صمت 
الکان صوت اسراة ینشق عنها باب دارها حاملة صورة صدام حسین داخل (طار 
ومغطاة بلوح من الزجاج. بصوت متهدج مشرف على البکاء تقول 'ماذا ترید أن 
تسمع؟ صدام عندی آهم من زوجی وآخی وآبی وولدی", لم تكد تنتهی الا 
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وأعقبتها امرأة آخرى من دار مجاورة بنفس الحماسة مشفوعة بالبکاء وهی 
تتحدث أو بمعنی أدق تهتف باسم "صدام البطل" يتحلق الرجال والشباب 
والأطفال وكأنى بهم أوكلوا النساء للقيام بهذه المهمة التى يصعب أن يقوم بها 
الرجال وفوهات البنادق مصوبة من على البعد. الآن أقف بين مجموعتين واحدة 
للنساء وأخرى للرجال. القرية يجمعها حب صدام وكراهية الأمريكيين: الكبار 
ينفون حصولهم على امتيازات خاصة فى عهد صدام. آبناء القرية fis‏ غيرهم 
فى المعاملة ولا فارق. هكذا يقولون: القرية التى أودّعها آزال الأمریکیون ۔ بعد 
سنوات ۔ حاجز الأسلاك الشائكة من حولهاء ها هى اليوم تحتصن جثمان 
الرئيس السابق بعد اعدامه. وتنظم حراسة من آبنائها لقبره على مدى أربع 


On" 
وعشرین ساعة‎ 


العشيرة فی العراق هی الوحدة الساسية للبنية الاجتماعية فى العراق. صدام 
حسین اعتمد عليها فى حکمه والأمریکیون یعتمدون علیها فى إدارة البلاد سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. باختصار من يريد أن یحکم العراق عليه ضبط 
العلاقة مع العشائر التی تستشار ویؤخذ رآیها فى تسيير شتّون مناطقها. توزیع 
الثروة من المآخذ على عهد SI calico‏ يعد الجنوب المحروم من خدمات عديدة 
مثالا لا ظاهراً ee‏ توزيع Bart!‏ وہ ہس ۱ و جے عم 
لأغلبية فى الجنوب انعکس على ضعف توجيه ات النفط إلى هذه المنطقة 
ner SE ae‏ وت وت 7 
على الطريق بسرعة ويميل علىّ قائلا فى أذنى "صدام فی Lies‏ الرسالة 
واضحة لا تحتاج جھدا کبیرا لتفسيرهاء > فأنا موجود فی معقل صدام حسين أو 
أبو عدى كما يسميه العراقيون. 


(۱) نسبت صحيفة تایمز البريطانية فی عددها الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱ لحارس المقبرة طلال 
مسراب أن حثمان صدام به آثار لست طعنات وقعت بعد إعدامه . 
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حاضصدة المقاومة 


هذه المدينة صعبة الراس. بين Ald‏ وضحاها تتحول إلى حاضنة للمقاومة. 
ساعد على ذلك ممارسات القوات الأمريكية التى لا تفهم طبيعة المجتمع السلم. 
اقتحام لحرمات البيوت وتفتيش للنساء وإذلال للرجال. سكان الفلوجة الواقعة على 
سسافة aig‏ انح کلم سره رب يفنل اق تون إلى فلك من سر ناک ال 
العراقية وهى دليم والجبور وشمرء الناس فى هذه المدينة التى تبلغ مساحتها 
خمسة وعشرین كيلو مترا تعبم محافظة الأنبار» معروف عنهم التمسكک بالدين 
واحترام آعراف الجتمع. فى الطریق إليها أحدّث نفسی عما Say‏ أن آراه فى 
الشوارع وعلى وجوه الناس وقد بدأوا أعمال المقاومة سرک ء لم آکمل الساعة منذ 
لحكلة الانظلای هن العاف الشزاقية إلا وا مخت غلی مشارت انلاعت 

منذ الوهلة الأولى يتبين لی واقع العسكرة الذى أضفاه الأمريكيون على 
dt‏ الى ف pS‏ مدن محافظلة لاان الدنانات رد فى رى الطرق 
اه ا خلية | ای و دة على وان الكو ت و هوو eee‏ هات 
الجميع بدرجات متفاوتة, ما إن وصلت إلى هنا بصحبة فریق العمل إلا ونجحت 
فی الاتصال بالقاومة, لمكن الأمر بحاجة إلى ممجزة بقدر ما كان شففاً 
یت تا اوه نا قادم مسلم راغب فی نقل الحقيقة إلى العالم 
الخارجی. الصورة متنوعة وآلوانها مختلفة متباينة لا تنتمی للون واحد. رجل فی 
الخمسینات من العمر یقترب منی ویشتکی همساً القاومة التی تجر على 
الفلوجة الواجهة مع الأمريكيين وتعریض حياة سکانها للخطرء لم أسمع هذه 
الشکوی کثیرا. 

لدى اعتقاد أن الأغلبية مع القاومة آحد لرجال یقدم نفسه لی کعنصر من 
عناصر القاومة. ترحيباً كبيراً يبديه بی وبرفاقی". فى جولته يرينا بعضاً من آثار 
القصف على ناصية شارع فرعى بینما دبابة أمريكية ظاهرة أمامنا على ناصية 
الشارع الرئيسى وفوهتها مصوبة تحسبا GY‏ احقال يقول لی إنه رصد SLA‏ 
من بين أبناء المدينة يحتمل تعامله مع الأمريكيين فاستبق الأحداث وأنذره بالقتل 


(۱) فى الأريعينيات من عمره ولم يذكر اسمه وان لاحظت أنه معروف لأبناء منطقته . 
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إن صدرت منه أى وشاية فی حق القاومة. المقاومة هنا يبدو أن قوامها التيار 
الإسلامى والتيار البعثى. يحدثونى عن عمليات أوقعت خسائر بشرية ومادية 
نار سی رز لان ھرا لبا سد ال خی ane ear‏ کرت ایت 
والحفاظ على روح الجهاد لدى dle‏ السکان. جامع سعد بن أبى وقاص من 
أشهر الجوامع فى الفلوجة الداعية إلى الجهاد ضد «fiat!‏ إمامه الشيخ عيد 
all‏ لکنا ہی يفول ان :إن اتفرای لا فقيل بالا كتاذل وان ga Agel‏ اس تاج 
التخلص من الاحتلال. الرجل يرى دور الجامع ضرورة لا غنى عنها وهو يذكر 
بهذا الدور فی الحقب المختلفة للتاریخ الإسلامى قفی لحظات الحقيقة 
والمواجهات الكبرى يبقى الجامع حاضنة للجهاد وھکذا يثبت التاریخ. 

شباب کثیرون فی عمر الزهور سقطوا یفوهات البنادق الأمريكية من بينهم 
سمیر على فهد ابن الواحد والعشرین تفا سمير وحيد والدتہ أحاول أن أصل 
إليها لأسآلها Leo‏ حدث. وسيط من آبناء البلد یعود من عندها لیخبرنا برفضها 
القابلة. الناس هنا فى حال حزن وثأر فضلا عن السلوك الإسلامى العام الدی 
يقلل من حظوظ موافقة سيدة على مقابلة صحفى رجل. من بين أعضاء فريق 
العمل صحفية عراقية من قبيلة دليم (لم أدون اسمها) تولت الوساطة وأفلحت فى 
مهمتها مشكورة. دخلت معنا لنلتقى بالأم التى تحمل ملامح امرأة ونظرات رجل. 
حدثتنی عن المقت الذى تشعر به تجاه الجندى الأمريكى بل وتمنيها لو كانت رجلا 
يقاوم لو كان لديها ولد ثان لقدمته للمقاومة. معلومة أخرى قالتها أوضحت حال 
العراق والعراقيين وحال الفلوجة والفلوجیین, ابنها قتله الأمریکیون: ووالده قنل فى 
الحرب مع ایران. صعب أن یصنف آی من آبناء الدينة نفسه إلى آی تيار فى 
القاومة ینتمی. خاصة إذا كان السائل من غير العرافیین. 

محمد slic‏ العلوانی شاب آخر يبلغ من العمر اثنين وعشرین Lele‏ محمد 
دليل على وجود البعث فی الشارع العرافی. شارك فى مظاهرة بمناسبة ذکری 
میلاد صدام حسین الوافق الرابع والعشرین من آبریل وتلقی رصاصة آردته 
قتيلاً مقابر الفلوجة آزورها وآری منها ما فتح Lista‏ دلیل من آینائها یقودنی 
إلى قبر محمد ضمن قبور أخرى من الذين سقطوا على يد الأمريكيين؛ واضح 
العراق. المدينة تعتبر نفسها منكوبة بالاحتلال والشغوز العام بالرفض ا 
وحاد وبطريقة تفوق المدن التی يمثل الشيعة فیها آغلبية السکان فی المدن 
الكردية يسود شعور بالامتنان للأمریکیین نتيجة وجودهم بين ظهرانیهم داخل 
الدولة العرافية وبالتحدید فی منطقتهم یالشمال. 
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جولة فى المدينة تقودنى إلى مشاهدة ales‏ لتنظیف الشوارع يقوم بها الجنود 
الأمریکیون, أبناء الفلوجة یقولون لى إن الأعمال الإنسانية والإدارية لا تذیب فى 
قلوبهم كراهية الاحتلال وتمنى رحیله. من آغرب ما سمعته منهم أمنية أن لو 
توقف الأمريكيون عن هذه الأعمال والاستعاضة عن ذلك بالرحيل بدلا من إجهاد 
لنفس فيما لا طائل منه. الناس تدرك أنها خطوة ضمن حملة علاقات عامة 
لكسب تعاطف العراقیین. من آکثر ما يثير دهشتی من وقائع مهمتى فى المدينة: 
ذلك الإصرار من جانب أحد رجالاتها المنخرطين فى أعمال المقاومة على دعوتى 
وزملائی لتناول الكباب (الكفتة) فى آحد الطاعم. مدهش هذا الاحتفاء من اناس 
ظروفهم الاقتصادية والأمنية بالغة الصعوبةء بعد محاولات عدة اضطررت ممتتا 
إلى قبول الدعوة علی الغداء الحديث مستمر مع محدتى الحریض Letts‏ على 
me‏ ذكر اسمه. لسنا بعيدين عن الدبابات الأمريكية المنتشرة فى محاور الدينة. 
يه ثقة كبيرة فى انتصار القاومة أو على الأقل فی استمرار المقاومة. 
الأیام تثبت کرس سای Or leer Pe‏ و اهاط الو من ری لاهن تس 
بین ا المقاومة عدم خلود الاحتلال إلى الراحة. هناك cles‏ تبثه المقاومة على 
مواقعها بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) یرددہ الشيخ المحيسينى يدعو فيه على 
"أمريكا معقل الكفر والفساد". الفلوجة تتحوا ل إلى رمز للمقاومة فى العراق 
تتعرض SY‏ من حملة أمريكية لاستئصال القاومة من داخلهاء الأیام COST‏ نت اج 
لهذه الحملات بعد أن خفت إلى درجة كبيرة حدة العمليات وکثافتها. أغادر 
الفلوجة والطريق يكاد يتدثر بالخضرة والمياة وفى نقطة شبه معزولة أطلب من 
سائقى التوقف: الشهد مثير قوامه صاروخين محمولين على شاحنتين يحيط Legs‏ 
شباب عراقیون, آنزل لأشاهد وأطالع الصاروخين عن قرب . أصعد أعلى 
الشاحنتين وأحاول أن gal‏ فاكتشف أنهما يعودان للجيش العراقی: حال الانهيار 
المفاجي والانسحاب غير المدروس خلف وراءه كميات كبيرة من الأسلحة العراقية 
الأمريكيون فی تحركاتهم العاجلة على مختلف الجبهات لا يجدون الوقت الکافی 
للتعامل مع أسلحة الجيش العراقى بشکل کامل. قاموا بتحييد الصاروخين عبر 
وسائل عدة أعطبوهما وقاموا بتفريغ إطارات الشاحنتين من الهواء للحيلولة دون 
فكع امهم لا کا تفيل الم ام 
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شاب عوائی و 
صازوخين مور قي | 
أعطيتهما القوات الأمريكدة 


المؤلف إلى جوار صاروخ عراقى 
أعطيته القوات الأمريكية 


Bae glen‏ تق joes‏ قت البلدة المناوكة القزية الواقية فى فة 
صلاح الدین, تقطنها آغلبية من جيل الجبور وکبیرها اللواء رکن متقاعد عید 
عق لخو ان الم هم SA‏ الي درک ره لها که هت میم 
جانب القوات الأم ريكية بعد عملية مقاومة مؤلة تعرض لیا الاحتلال, یتحدت 
معی الشباب بحمية واضحة لکن اللواء عيد یخفف من حدة الاجواء ویکشف لی 
عع التعامل اللاکق Gel)‏ انتج معه قاف Seal‏ ال اقتحعت القرية عندما 
راهن مدن tN‏ انکر مت فنعو “تقض القاات افش ی 
لو کان التعامل بين طرف يحتل وآخر محتل. 

بعيداً عن اللياقة فى التعامل مع كبير الضلوعية؛ وقعت مواجهات عسكرية 
آسفرت عن سقوط أربعة عراقيين وأعقبها اقتحام القرية. الصغار يتحدثون فی 
حضرة الجنرال واستمع من الطفل محمد كمال حمادة (۱۲سنة) عن "الجار 
الذى استشهد . المشهد غير معتاد والأطفال يتكلمون بروح الكبار والكبار 
عفر كانه قرف مه الک با متم اور رمع بالنجو یاف اعت 
على duals‏ سيرة الشهادة والشهداء . 

أكثر العمليات سخونة تلك التى قام بها الطالب هاشم محمد الجبوری V1)‏ 
سنة) فى منطقة العانى التى تقع خارج حدود عشيرة الجبور بنحو ١1‏ كيلو متراء 
هاشم نجح فى تفجير دبابة وقتل عشرة أمريكيين كانوا بداخلهاء أبناء القرية 
Laas‏ تفا الت کرت هرو Nay‏ سن الى »لته الى فوضلوا ليا أن 
البیانات الرسمنية الأمريكيّة لا تعلن عن آعداد القتلی من الأجانب الرتزقة 
yt,‏ شفط إلى التاق ك الاجا كوا د سكو عای وفع تفم 
الفاومة وصيف العراق الذى يطرق الأبواب» قائمة الشهداء تضم العديدين من 
بينهم مهدی على الجبوری وجاسم رميض محمد. الرواة لا يفوتهم التذكير OL‏ 
الآربى جی. سلاح المقاومة فى مواجهة المدرعات الأمريكية. 

القوية ار هة یرالیه عات لته الف کک ساك الع 
ینامام ما تق کو اتغراق حسم أن اھ ےمد لسري ی تا 
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الذين فارقوا الحياة حتى لأكاد أسمع البكاء القادم من غرفة مجاورة تتجمع فيها 
النساء للتعزية. شعور أكيد بالرضى عما يحدث آلسه فى عيون محدثئ, الواقع 
الذى أشهده والإجابات المتتالية تعنى أن المقاومة مفروضة على العراقيين ولا 
خيار آخر سواهاء رفقة من أبناء الضلوعية تصطحبنى فى زيارة مقابرهاء هنا 
أرى اللحود التى فتحت لتوها لاستقبال الجثامین. اللون الطينى للتراب لا يزال 
tees‏ وسط أرضية المقاير. 


سرعان ما انتشر خبر القرية ومقاومتها لدی القرى والمدن المجاورة التى 
تنظر إليها lech‏ إنهم يعدون آنفسهم وواقعهم لمواجهات طويلة فصلاح الدين 
من معاقل العرب السنة الذين يحملون على عاتقهم Lege‏ القاومة. كما تعد 
حاضنة لأنصار صدام حسین. لم يكم هناك ذكر لتنظيم القاعدة فى البدایة 
قبل أن يذيع اسمها وعملياتها المثيرة للغط واسع حول حقيقتها ومؤسيها 
وجدواها. 

المقاومة فى محافظة صلاح الدين تأخذ أشكالاً عديدة. وهی طيف تتعدد 
درجاته وألوانه ولا يعنى فى كل الحالات استخدام السلاح, Wie‏ على ذلك 
آسوقه بمذكرة لا تحمل آى توقيع سوى توقيع الشعب العراقی" تم تسليمها لی 
ندا عير أهمية المذكرة فى محتواها والشكل المختلف للتعبير عن رفض 
الاحتلال وصدام حسین فی اموا عن فالکثیرون فضا من آبناء العشاكر العربية 
السنیه اختلفوا مع صدام وعارضوه ووقعت جراء ذلك مواجهات دمویةء منهم من 

تم البطش به فى الداخل ومنهم من لجأ إلى الخارج» حيث مارس العارضة أو 
التزم الصمت. القنوات الدبلوم اسية فى الذكرة تتقدم على السلاح وصوت 
الرصاص, واضعوها العزولون عن العالم لم یجدوا وسیطاً أفضل من صحفی 
عربی لتوصیلها إلى نيويورك ولم يكن ذلك بمقدوری لأسباب قانونية وأمنية 
آعتقد آنها مفهومة ومبررة. 

تبدأ المذكرة بما یلی: 

مذکرة صادرة من الشعب العراقی إلى سيادة الأمين العام للأمم التحدة CO‏ 
(۱) الصفحة الآولى من المذكرة المكونة من آربع صفحات . 
(۲) کوفی GLI‏ الأمين العام للأمم المتحدة فی تلك الفترة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سيادة الأمين العام للأمم المتحدة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بالنظر إلى الأحداث الجارية على أرض العراق من غزو أمريكى وبريطانى 
ظالم لیس له مسوغ ومبرر فى القانون الدولی» وغير شرعى كونه غير صادر عن 
مجلس الأمن الدولى ولا أى منظمة دولية. 

إن عمليات التدمير والقتل الجماعى للمدنيين والتخريب المتعمد لمؤسسات 
الدولة وا مؤامرات المستمرة لإثارة الفتن بين أفراد اتوھ ونهب مقدرات العراق 
من أموال وممتلكات مدنية كانت أم عسكرية ومحاولة تثبيت الاحتلال من خلال 
فرق الو ضا على All‏ والتسوك بای تہ Bate.‏ المحافل الدولية 
والسيطرة على منابع النفط والعمل على تشكيل حكومة عميلة للمصالح 
الس “aus‏ ۲ بالضووة الى Laced‏ ومحاولة تخمیل العراق غفا تقیلا جراء 
اٍعادة إعمتان العراق من مقدرات الشعب العراقی مما یحمل الاقتصاد العراقی 
النهك flied‏ [ضافية. اسان کثيرة آخری من آهمها توفیق الاحتلال 
والانتهاکات لحقوق الانسان من قبل القوات الحتلة فی العراق قري اتف 
العراقی اٍرسال هذه المذكرة لتکون وثيقة من وثائق الأمم التحدة" (الوثيقة ج). 

الذكرة مليقة بالهجوم على الأمريكيين لکنها لم تففل آیضاً صدام حسین 
وحزب البعث بنصیب منه. Bl pall‏ الدولة حاضرة امرف آکثر من موضح بقية 
اکال قدی حرفا مب ae‏ نما استقرار الدولة والحفاظ Lele‏ فی 
ظل أى تغيرات قد تطراً علیها. وهكذا تستمر بهذه الذهنية فی بقية صفحاها 
الأربع. 

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة 

لقد عانى الشعب العراقی منذ سنين طويلة من الديكتاتورية البعثية القطرية 
والآن يرزح نحت نير ديكتاتورية دولية أمقت وأخطر منها متمثلة بالولايات 
المتحدة الأمريكية التى لا تمترف بالقوانین الدولية وآراء القادة أو الشعوب فى 
كل دول العالم وتفرض سياستها العدوانية على كل دول العالم بقوة السلاح. 


)١(‏ إیاد علاوى أول من تولى رئاسة الحكومة فى العراق بعد دخول الاحتلال 
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سيادة الأمين العام 


تتمثل المذكرة بمجموعة فقرات تمثل تطلعات الشعب العراقى المظلوم 
ومطالبه فى الحق فى تقرير المصير والحرية والديمقراطية التى طال انتظارها 
فى العراق ونناشد شعوب ودول ومؤسسات العالم بالوقوف مع هذه المطالب 
الشرعية التى تمثل أبسط حقوق الإنسان وهى كالآتى: 

il‏ و همین اکا اڈ إلى الفراق سان رو ھا واو 
عليها فى القرار١١٠‏ الصدر من مجلس الأمن مما يفند الادعاءات الأمريكية 
لتبرير شن الحرب على العراق '" . 

ثانياً: تحميل الدول المعتدية تبعات غزوها غير المبرر وغير الشرعى للعراق 
والتنديد May‏ 


قالش : وقف ضخ النقط العراقی إلى الأسنواق لحین تشکیل لجنة من الام 
المتحدة للسيطرة على منابع النفط والعمل على عدم تبديد الثروة النفطية وکل 
قروات العراق من شل الدول العتدية الغازية. 

راا : قعل خی افکالت هی اھ الؤلأيات اة الشركة كاف 
اسان التراخ لكا اس اي الذی اهناف الفا كل م هاه و خمار ارم 
السطو السلح والسلب والحرق التی حدثت فى العراق کونها صاحبة القوة 
التفردة الوحيدة فى العراق بعد غیاب سلطة النظام البائد بزعامة الدکتاتور 


صدام. 


)1( قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولایته جورج بوش فى حوار مع شبكة (إيه بى سی) 
التليفزيونية الأمريكية فى برنامج (وورلد نيوز تونايت) بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۱ إن اکثر ما اسف 
عليه فى عهدى هو إخفاق المخابرات (الأمريكية) فى العراق" بعد ما ثبت عدم امتلاك العراق 
لأسلحة الدمار الشامل . 

(۲) المهندس العراقى المنشق رافد أحمد علوان الذى لجأ إلى ألمانيا عام ۱۹۹۹ من أكثر 
الشخصيات Yoo‏ فيما يتعلق بإمداد أجهزة مخايرات غربية بمعلومات عن امتلاك العراق لأسلحة 
دمار شاملء وكشف برنامج ۰ دقيقة الذى بثته شيكة سی بی اس التليفزيونية الآمريكية فى 
0 أن رافداً لم يسبق له العمل فى أى منشأة بيولوجية عراقية, البرنامج ذكر أنه اصح 
مصدراً رئیسیاً للمخایرات الآلمانية التى آمدت بدورها المخايرات الأمريكية بهذه المعلومات» كما 
أفاد البرنامج أن لجنة تحقيق رئاسية أمريكية خلصت إلى أنه كان ینسج المعلومات من وحى 
خياله, وذكر البرنامج أن الامان حذروا الأمريكيين من كذب علوان بشان المختبرات البيولوجية 
العراقية المتنقلة إضافة إلى ما توصل dal)‏ مفتشو الأمم المتحدة قبل غزو العراق من زيف تفاصيل 
كثيرة تتعلق بهذه القصة. إلا أن إدارة الرئيس بوش استمرت فى الترويج لموضوع المختبرات 
المتنقلة لعدة أشهر بعد غزو العراق . 
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خامسا: العمل علی إعادة السروقات من ترات وتاریخ جراء تھب التعف 
شی تعرق ند walt aah‏ تمہ اتا ال تح ax‏ الفرای لزع 
الدول وكذلك إعادة السروقات من أموال عينية وممتلكات مدنية كانت أم 
Ay Suse‏ ومن ضمنها الطاگرات الحريية العراقية کونها ثروة وطنية عراقية غیر 
منافية لقرارات مجلس الأمن الدولی. 

سادسا: تشکیل ated‏ بجرائم الحرب التی اقترفتها القوات الفازية جراء 
عملیات القتل العمد للعدید من المدنيين العزل فی کل منطقة دخلتها فواتهم 
سواء عن طريق إلقاء القنابل العنقودية أو جرائم القتل المباشر. 

سابعاً: تشکیل قوة متعددة الجنسیات من آعضاء مجلس الآمن مم الأخذ 
بالاعتبار عدم مشاركة الدول العتدية فى هذه القوة) لتحقیق الأمن فی العراق 
بسبب غياب السلطة فيه والاشراف الباشر على اجراء الانتخایات الدیمقراطیة 
لتكوين حكومة نابعة من الشعب ومعترف بها دوا وغير تابعة لأى دولة؛ 

سيادة الأمين العام: 

إننا نرى فى هذه (كلمة وی لان المرافی لدی زمیات 
اف نتبراً إلى الله من أى تصرف أحمق انتهجه الدکتاتور ae‏ صد أى دولة 
عربية أو صديقة أوقعت ظلماً لا برضاه الله. ونقف fast (ote‏ مع إخواننا 
العرب والمسلمين للمطالبة بجمیع الحقوق المغتصبة على أيدى الدكتاتورية 
الدولية الجديدة والله الموفق. 

دمتم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 
الشعب العراقى 


كناب الجفهورية f‏ 0 


هنا الحدباء 


الموصل عند العراقیین مثل محافظة المنوفية عند المصريين مشهور عن آهلها 
حب الانخراط فی صفوف الجيشء نسبة العسكريين من أبناء المدينة تعد من أعلى 
النسب مقارنة مع بقية مدن العراق. أهلها يذكرون واقعة حدثت فى عهد صدام 
0 یٰ9 0" 
وهم من أبناء المدينة حصلوا على العفو وقال صدام وقتها قولته الشهيرة: كرامة 
للموصل ". رغم أن الاعدامات کثیرا ما طالت أشخاص قادوا محاولات عديدة 
للانقلاب على الحکم. المدينة الواقعة على ضفاف نهر دجلة ذات طبيعة جميلة 
هل غل geal‏ تا ویر شين سال فقو ا سان االستھ gel‏ 
معالمها التاريخية وقد بنيت ضمن المسجد الكبير بأمر من السلطان نور الدين 
زنكى فى القرن السادس الهجرىء اسم الموصل لا يذكر إلا ويكاد يكون مقترناً 
بالحدباء المقابلة مئذنة أخرى للجامع الكبير وتستقى اسمها من انحنائتها الشهيرة 
رغم ارتفاعها إلى خمسة وخمسين متراً شاملة القاعدة. الموصل ثانى أكبر المدن 
بعد بغداد. مركز محافظة نینوی وهی أيضاً مركز للمقاومة. وصولى يتزامن مع 
وقوع عمليات للمقاومة وجدل فى الشارع حول مرحلة ما بعد صدام. 


جامعة الموصل تصنف من بين آعرق جامعات العراق وكلية الطب هی آقدم 
كلياتهاء ساحة الجامعة تموج بالنقاشات: استمع لأساتذتها وطلابها فها هنا 
يمكن جس نبض الدينة. بل والعراق؛ التنوع والتباين فى المواقف سمة عراقية 
وإنسانية لكنها تزداد حدة ريما شعا للخريطة الدينية والطائفية والعرفقية 
بتضاريسها غير الستوية. الطلبة يعيشون حياة نشاط ونقاش لم تكن متاحة 
بهذا القدر فى ظل حكم البعث. اللافتات الطلابية تظهر على استحياء وإدارة 
الجامعة تريد إخراج هذه المؤسسة العلمية من حال التناحر السياسى الذى قد 
يعكس آراء ومطالب مراجع من خارج الحافسة تن فوطق تا کاتانۃ 
الجامعة وعلى وجهه علامات الهلع والحزن بسبب محاولات التخريب التى 
تعرضت لها الجامعة قبل وصولى بأيام قلیلة. شرح لى زملاؤه كيف كان يقوم 
بنقل أجهزة الحاسوب الواحد تلو الآخر لينقذ ما يمكن إنقاذه من عمليات النهب 
المنظم وغير النظم". 

الحديث ينتعش أثناء تناولى وجبة الغداء فى أحد الطاعم. العاملون يتطرقون 
إلى أمرين أولهما رفض الاحتلال: آما الثانى فقد عرفونی على زميل لهم يدين 
بالديانة الصابئية وهی إحدى قطع الفسيفساء الدينى فى العراق الذى يعج 
بالكثير من الديانات والطوائف: أماكن كثيرة أذهب إليها فيقول أصحابها إن 
مصريين كانوا يعملون معهم قبل أن يرحلوا مع تراجع الظروف الأمنية 
والاقتصادية للبلاد. النكتة سمعتها من أستاذ جامعى فی البصرة أتذكرها الآن 
'فى العائلة المصرية إذا اختلف الابن مع الأب ما عليه إلا أن يحزم حقيبة السفر 
ويتجه إلى بغداد". صدام كما يقول البعض كان يسعى لاحداث نوع من التوازن 
فى التركيبة العرقية والطائفية من خلال استقدام العنصر المصرى الذى أعطاه 
العديد من المزايا مثل حق التملك سواء الأراضى أو البيوت. 

المئات من الزيجات المشتركة الناجحة تأسست فى مختلف ربوع العراق وقد 
شهدت إحداها بنفسی, (أشرف) شاب من محافظة الدقهلية يعمل بمطعم 
مصرى فى الكويت اعتدت تناول وجبة الغداء فيه قبل انتقالى للافامة بالعراق 


(۱) تجمع التقارير الرسمية على أن عدد المصريين العاملين فی العراق انخفض بشدة ليصل بعد 
الاحتلال إلى ۲٢‏ آلف شخصء وتتضارب التقارير حول العدد الفعلى للمصريين إلى ما قبل احتلال 
العراق للكويت عام ۱۹۹۰ لکن أكثرها ذيوعاً يفيد بأن عددهم ۳ ملايين شخص کانوا يرسلون 
تحويلات سنوية إلى مصر قيمته مليار دولاں هذا العدد عرف تناقصاً حاداً فى الفترة الواقعة بين 
احتلال الکویت واحتلال العراق لینخفض إلى ٠٠١‏ الف شخصاً . 
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لتغطية الأحداث من الداخل, والدہ تزوج ثانية من عراقية ويقيم فی مدينة 
الناصرية وقد انقطعت الاتصالات به مند لجنو کس تناما ٠‏ أشرف يود لو 
حاولت ارد على توالت vent)‏ )لدتسي الاک نيبا مزة خر هو ان الوالد سد 
رضا غريب آقرآه Lily‏ على أعتاب المدينة: شارع جامع آل البيت ‏ معرض مروة 
للاحذية. آدس الورقة فى جيبى وأبحث عن الشارع ومعى عدسة المصور تدون 
خطواتی. المدينة تنفض عن نفسها غبار المعارك الشرسة التى خاضتها قبل أن 
تسقط فى يد الأمريكيين: فدائیو صدام كان لهم دور رئيسى فى الدفاع عنهاء 
الوصول إلى الأب تحقق والتعارف بيننا تم بعد أن آفهمته أننى قادم من طرف 
di!‏ وأعطيته صور آبنائه فى مصر فتفجرت الدموع فى عينيهء 

لحظة بالغة الحميمية فقد أعطيت الأب هاتفى الذى رن بعد قليل ليسمع 
صوت ابنه بعد كل هذا الزمن الذى عاش خلاله ثلاثة حروب. حرب الخليج 
الأولى ثم الثانية لتعقبهما حرب العراق, الأب يطمئن الابن بسماع صوته فهو لا 
تال على گت الجياة الأب أيضاً يطمئن على كامل أسرته وهى بعيدة عن 
عینیه. الأب المستقر فى العراق حالت الظروف الصعبة 2 لروايته ۔ دون 
الاستمرار فی الاتصال مع الأسرة گی مصر طوال خمسة عشر عام زوجته من 
الطائفة الشيعية ولدیه منها ثلاثة آبناء. الابن الأصغر يحدثنى عن شوقه لروية 
اخوته فی مصر والدموع على حافة عینیه. ابنته الکبری زوجها من شاب مصری 
عامل فى نفس الدينة. وقد عرفته قبل أن آتعرف عليه ولذلك سبب. الابن فی 
الكؤيت اما عتوان الات فى العواق سا ال فا ان ارات رد 
مضی علیها زمن طویل. العنوان یعود إلى محل آحذية يمتلكه الآب. لکنی 
اکتشف أن الحل لم يعد له وجود منذ زمن لیختفی آثر الأب. آحد الجیران دلنی 
على من یعرفه. شاب مصری قال لى إنه يعرفه. وسيط آوصلونی إليه فدلنی 
بدوره على بيت الشاب الصری, أفاجاً بآن هذا الشاب ما هو الا زوج ابنته 
لیصطحبنی إلى Cum‏ یقیم صهره فى منطقة زراعية. آشرف الابن العامل فى 
الکویت لم یتوان عن مساعدة آبیه مالیاً بعد استثناف العلاقة بینهما. 

فى الموصل آکثر ما يجذب انتباهی مشهد الات من العسکریین الذین 
تقاعدوا بعد الاحتلال وهم یصطفون آمام مقر الادارة الدنية مطالبین بصرف 
إعانات مالية تعینهم على تکالیف العيشة اليومية. حالة غضب تعتریهم بسبب 
هذا الوضع. حيث وجدوا آنفسهم بین ليلة وضحاها خارج نطاق الخدمة. عندما 
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أسألهم عن أحوالهم يقولون بلهجة تحذیریة إنهم بمثابة فنابل موفوته قايلة 
للانفجار وانهم لا يمكن بحال أن یسکتوا طويلا علی الحال الذی وصلوا الیه 
بعد انهيار النظام. بلباسهم المدنى أراهم لكنهم يقدمون أنفسهم ican‏ 
فیدهشنی | العدد ns‏ من الرتب eal Ll‏ انتھی بھا ا الإدارة 
مقر الحافظة والتوتر حدته آخذة فی التصاعد. 


محافظ نینوی 


محافظ نینوی والوصل غانم بصو بالات من الرتب 
العلیا والدنیا بالجیش نافيك عن آلاف ضباط الصف والجنود الذى يمون 
معضلة آمنیة . اجتماعية بعد آن فقدوا وظیفتهم المسکرية وتمرضوا للتشرید. 
المشكلة ضخمة ومعقدة والرجل لیس بيده الحل مهما حاول فی ثنايا الحوار أن 
بلطف من الأجواء. الحل الذى يراه فى فترة ما بعد الجر ماب كرف رواتب 
ثابتة لهذه الشريحة التى تعانی الأمرين وتمثل رافداً قوياً شتا Le glad‏ 
الموصل لم تسقط فى يد الأمريكيين بالسلاح بل بالاستسلام. الخدمات انهارت 
كبقية محافظات العراق. قرب المحافظة النسبى من الحدود السورية ساهم فی 
توفير حل لمشكلة الكهرياء توجه اتفاق بين ہے لإمداد الموصل بالطاقة 
الكهربائية عبر الشبكة السورية كحل مؤقت بعد الاحتلال وتردی مستوی 
الخدمات. الاتفاق يعتمد طريقة النفط مقابل الکهریاء النفط | يتدفق من محطة 
قير ال وتان E chi‏ القن تسا دسا مقابل نحو مائة 


كناب الجمهه ری 5 


بالأمس النفط مقابل الغذاء ۳" ۰ واليوم النفط مقابل الكهرباء. 


مدينة الموصل أغادرها محملاً بأوجاع تركتها فى مخيلتى التى عاشت 
تذكرها بتاريخها العریق. كما بغداد مرة داسها التتار ومرة يدوسها الأمریکیون. 
حلوى المن والسلوى آخر ما تبقى فى حقيبتى من ذكريات المدينة العتيقة. 

إلى جنوب المدينة أعرج لنحو أربعة وثلاثين كيلو متراً وأصل مدينة نمرود 
التى تحمل اسم طاغية الخليل إبراهيم المعروف ب النمرود. المدينة بالأمس 
البعيد وبالتحديد فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد عاصمة ثانية للآشوريين 
واليوم يقف الجنود الأمریکیون وسط آثارها فى Lege‏ حماية من لصوص الآثر. 
كما يقولون لی. المكان (slo‏ سكونه کلام وكلامه سکون. ضابط الصف بالبحرية 
الأمريكية الذى يقود قوة لا يزيد عددها عن عشرة أفراد سعيد بمهمته أو كما 
يقول: انها توفر لی متعة الاستمتاع بالتاريخ والاحتكاك به مباشرة بدون 
وسیط'ء نظرة ألقيها على الآثار مستعيناً بما لدى من خبرة متواضعة اكتسبتها 
0 مت الحوونة اد اه ای ip etre prt‏ تا 
المصرية'" لسنوات معدودات فى بداية لثمانینیات. آتجه إلى آبرز ما فی الوقع 
وأطل بناظری إلى الجداریات الجسمة للثیران الجنحة وسط بقایا قصور شور 
ناصر بال الثانی. تشابه ما وجدته من جداریات ضخمة تتصدر معروضات 
متحف اللوفر فى باریس, الجدارية التی آنظر إليها الآن تعرضت للنهب وقد 
رح ساس ام ا الت اد مک و فی لاق ويه ون 
على آهمية الدور الذی یقوم به وزملاؤه للحفاظ على الاثار. بصوت غير مسموع 
أتساءل هل كان لا بد من احتلال بلد بالکامل لحماية آثاره5! الوقع یضاهیه فى 
الشهرة والاهمية موقع آور الواقع جنوب شرق الناصرية بنحو سبعة عشر كيلو 
متراء آور عاصمة الآشوريين يقال إن الخلیل ابراهیم ولد فیها. مثل نمرود 
تعرضت للسرقة ومن آثارها ما هو معروض فی متاحف بریطانیا وفرنسا. 


)١(‏ اتفاق مبرم بين العراق برئاسة صدام حسین مع الأمم المتحدة فی ظل الحظر الدولی ویسمح 
له باستیراد الغذاء من الخارج من عائدات صادراته النفطية التی تودع فى حساب تابع لاشراف 
الأمم المتحدة . 

(۲) تحول Gay Yau!‏ إلى المجلس الأعلى للآثار . 
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وثائف الفصل التالث 


الى من ېسه الامر 
To Whom It May Concern‏ 
0-7 ۱ م 
السادة التالية اسماؤم : 


بزيارة الى Saleen‏ ۱ رو OS‏ عمط 


This Permit allows you to visit the requested places except the 
Militray Zones. This Permit is valid from 26.——.¢— مه‎ 
until 264m Daas. 


و تفضاوا بقبول فانق الاحترام 


للمر اجعة ۰ 
Lys‏ العلاقات العامة / وزارة الاعلام : 
هاتف : ٩۹۱۱-4۷۷ | ٣٦٦٤-۹۲۹‏ فاكس : ٦٦٤۸-۹۹۱‏ 


المر كز الصحفي Gass]‏ الاردن : 


۵ م‎ NISL 


1 ۵) 1 [ Nen. TV... 


pledge to leave the Jordanian territories to Iraq on my 
personal account, and that the government will not be 
respousible for guarantecing my safety, or anything that 


ھ 


might result from my departure to the Iraqi territories or my 


travel inside these territories. 
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A-A a‏ ^ عم ص فی 
بیان صحقی 


السادة مدراء وکالات الانباء ومدراء الحطات الفضائية العربية و 
الاجنبية و الى السادة الصحفیین الافاضل . 

نتشرف بدعوتکم لحضور التجمع القبلی الکبیر الذی تقیمه قبيلة 
الجبور للقبائل الاخرى بمناسبة عودة ابناء‌ها العارضین للنظام 
السابق . الهدف من هذا الاجتماع تکوین اطار سیاسی لابناء تلك 
القبائل من جنوب العراق و شماله . و سیحضر مندوبون عن الاحزاب 
العراقية و بعض الشخصیات الستقلة . 

و نتوقع حضور عشرات الالاف فی هذه الناسبة . 

وستقام هذه الدعوة فى يوم الجمعة القادم الصادف 2003 / 5 / 16 
من الساعة الحاديه عشر صباحا و لغاية الخامسة مساءا فى قضاء 
الشرقاط وفق المخطط المبين ادناة : 


5 
/ 5 aX 

/ بغداد‎ ١ ۵ a ۱ ee 

| 

\ baghdad = bE DKS ای‎ n و‎ 


الشف قاط 
sharqat‏ 

ملاحظة / يوجد هناك ادلاء فى مغرق الشرقاط الى مكان الدعوة و للاستفسار يمكنكم الاتصال 
على ارقام الهواتف التالية + هاتف الثريا / OSVTALOSBA‏ [> 2 

فرنسا / 838619812714 

و ( موس / 831816221851 


نداء للتظاهر 

أيها الشعب العراقي العظيم... 

لقد كان العراق وعبر التاريخ مهدأ للحضارات التي شعت بنورها على الکون: 
والعراق أول من عدم البشرية معنى القانون ورسم للناس أول حرف في الکلام؛ 
یؤلمنا اليوم أن يعيش العراق بلا قانون تسوده الفوضى ويدب في جسده الخراب 
والدمار. إن فقدان الأمن وإنفلات الشارع ويد العابثين والمخربين تقتل آمالنا في 
التمتع بنعيم الحرية وتخنق كل تطلعاتنا لبناء مستقبلنا في الحياة الحرة السعيدة وبإرادة 
العراقيين الشرفاء. إن عدم وجود أجهزة تحفظ النظام في الشارع يدعونا للشعور 
بمسؤولياتنا كمواطنين ندافع عن عراقنا الحبيب وعن القيم الأصيلة المزروعة في 
عقولنا والموروثة من عراقة تاريخنا المجيد. 

ندعوكم أيها العراقيون النجباء أن تؤدوا دوركم في رفض هذه الفوضى 
والتخريب المنظم وقطع الطريق على العابثين واللصوص والمسلحین من النظام 
السابق الذين يسرحون في الشوارع دون جوف من قانون؛ أصرخوا بأعلى صوتكم 
مطالبين بسيادة القانون وفرض النظام وتطويق الجريمة ومحاسبة المجرمین؛ ندعوكم 
باسم العراق والأرض الطهور وباسم دجلة والفرات أن تخرجوا لتعلنوا مطاليبكم في 
نشر GLY!‏ والسلام في ربوع عراقنا الحبيب ليتسنى لأطفالنا ممارسة الحیاۃ ورسم 
الخطى نحو غد مشرقء فلا مدارس بلا أمان ولا حياة سعيدة مع الخوف والرعب 
ولا سلام والسلاح بيد العابثين والمخربين وأزلام النظام السابق المقبور. 

آیها لشعب العظیم... ندعوکم لنکونوا معنا في التظاهرة السلمية التي ننضها 
لنسمع صوتنا إلى العالم بأننا شعب يحب الحياة ويرفض الفوضی و التخریب: ندعوکم 


لنسهم معا في إعلاء كلمة القائون وزرع الطمأنينة في قلوب الناس» ندعوکم معنا في . 


التظاهرة الجماهيرية يوم الخميس الموافق ۲۰۰۳/۵/۲۲ التي ستنطلق من ساحة 
النصر إلى ساحة الفردوس في الساغة العاشرة صباحاً وكلنا أمل أن تشاركونا لخدمة 
Gps‏ للعوت: 


المشرفون على المظاهرة الجماهيرية 


الوثیقه (ت) 
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۱۳۹ 


A-A a‏ عم ام ف 


سد نوج صا ر ري سن اسب السرا ال سما ده ال میں 

١ SN vs}‏ ذیرہ 

af athe 

بے ره انز عمن ام للا ا یره 

ارم 8 ر صا 1 ہے ١نل‏ و وکا نے 

ا لنم W‏ مرا Ra.‏ ارم الو ای سن كور مر رط 

ی پ لیے له سو دمر ف اون الاد یر خر تر ي 
کی موی تقد او رای مر أى atin‏ د لیب 


انا اط ت we!‏ و NEI bi‏ سن Ps‏ الک ad‏ 
اندم لے و لو اعراءت ے ١رہ‏ لد تاره اَم & ازا راع 
ر ٹیں pl) dn) toe‏ ای سس غ وال ا مرس كا نت ۱ ۲ 
هکو رم abies‏ تات الا تلاك سا مان ترصن des‏ الوماہ 
وس لع ول اق چ و J alc‏ الحامُل الروت opti,‏ 
على سناع cre pl WS Ad, bad‏ غيله مسا الام بگے 
السورة ای ری رعارك من Whe SNP)‏ مار 
(یادء اغار العم ای سد معررا ne.‏ و ام ۹ 
| لماح ing! Bed)‏ ١عائ‏ أو لوسب ب BIDS‏ 
2 و ن RI) aaah‏ 
پر یم بب ر ہے و یں 


yer‏ من الما الرم بن 


(لنسن 0 


) الفناه نانمه4 لعزن الله 
مزيقفظها2ء 


bast) رائحة‎ 


0 20 
كركوك زول شامق على مت کک بوط كن كرك کان وات 
الجيش العراقى المدافع عنهاء القصف الجوى بدأ باتجاه الشمال ليطال مواقع 
الجيش خارج حدود المنطقة الكردية التی تضم المدن الكبرى الثلاث أربيل 
0 10 اتف البرى الأمريكى انطلاقاً من النطقة الكردية 
als‏ مه القكف الحوق كلم کت رات اتعحش Sty cel all‏ العشائر 
العربية فى الموصل وقد رأت التحالف الأمريكى ۔ الكردى يتقدم شمالا بعد 
تفاط فركوك:وما تس هس له ره الواعتات شاه ملا فن سيقو 
بغداد جنوباً. قررت تسليم المدينة بدون قتال ليجنبوها أى تدمير محتمل, الرواية 
الكردية تقول إن زعماءها اتجهوا إلى مسعود البرزانى رئيس الحزب 
الديمقراطى الکردستانی وعرضوا عليه تسليم المدينة بدون قتالء الاتفاق تم 

ودخل الأمريكيون ومعهم البشمركة. 

الفتنة نائمة لعن الله من آیقظها . هكذا ختمت أحد تقاریری من مدينة 
كركوك التی تمثل عراقاً را يكاد يضم كافة أطياف العراف دا اقا 
وعرقياً. على مدخلها تریض دبابة عرفت یوماً ما معنی الحرب. الرسامون من 
الأطفال حولوها إلى لوحة فى العراء تزهو بألوانها الفنية. لتصبح رمزاً پریدونه 
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للسلام 


الأطفال إ 


لی لوحة 


مدينة كركوك حولها 


ديابة عند مدخل 


للسلام ولجتمع باحث عن عالم قصی من فوهات المدافع والدبابات. الواقع ريما 
أقوى من تلك النزعة الباحثة عن الرحمة والعدل, المدينة وضواحيها عائمة 
تسبح فوق بحيرة من النفط تسیل آطماعاً محلية ودولية. رائحة النفط تتبعث 
من الارض عند الحفر لانشاء مبان جديدة فی بعض مواقم الدينة. القوات 
الأمريكية حرصت ومنذ البداية على السيطرة على آبار اللفط فی الحافظة. 
Lelie‏ آوکلوا الهمة ذاتها للبریطانیین فی محافظة البصرة. 

الحافظة التی عرفت آیضا باسم التآمیم. نسیج سکانی عراقی متکامل 
بجدارة. فیها التقی صنعان آحمد LET‏ رئيس الجبهة التركمانية العراقية آکبر 
الاحزاب العبرة عن ترکمان العراق الذین یحظون بدعم معنوی من ترکیا البلد 
الآم النحدرین منه. مکتب رئيس الجبهة مزدان بعلمها الأزرق وفی وسطه هلال 
بمواجهة ست نجوم. هناك حزب آخر للترکمان يحمل اسم حركة الترکمان 
اللستقلین له نفس العلم لکن بلون أحمرء آغا یحکی بمرارة عن محولة قوی 
ا ال Lacey‏ فلن کرکو ار لها SLE YE‏ و اجه لالأكراد 
ومساعی التکرید لكركوك التی یمکن أن تدخل العراق فی حرب سبب التفاوت 
الحاد فی الواقف بین العشائر العربية والترکمان من ناحية وبين الأكراد من 
تایه کر و اله د اساسا کر كرفو ل من ات کی تم 
يسمون آربیل بالترکمانية التی یتمازج تاریخها والتاریخ الترکی بشکل لافت. 
التناقض القائم یصفونه بأنه يدور بین "ضعف الاجراءات الحکومية وعنجهية 
القیادات الترکية". آهدافهم التی ما لبثوا يركزون علیها ویرفعونها بقوة فى کل 
انتخابات هى النضال من أجل الحقوق القومية الشروعة للشعب الترکمانی 
ضمن عراق موحد فى ظل نظام برلانی تعددی . 

قلب المدينة یستقبلنی بنزاع مسلح بین آبنائها. من فوری آتجه إلى امستشفی 
لأتابع الحدث. صراخ شاب پنبعث فى الأجواء وقد آصیب بطلق فى يده وأفقده 
آحد آصابعه وآفقده بالتالی عمله. الأسی یعتلی وجهه وهو یقول: العراقیون 
آصابونی والأمريكيون آسعفونی ونقلونی إلى هنا". آحاول تهدئته فیواصل 
وشا آن عمله ضاع aa‏ ضیاع (صبعه: هن مهنته لم الف لکن حارنی ما 
آشهد من ملامح صراع عربی . کردی» آسرة تقف غير بعید منی بالقرب من 
مدخل الستشفی معها نعش فی انتظار ابن لها قتل فی النزاع عن الثآر 
والانتقام من القاتل یحدئوننی. کرکوك تزیل من ذاكرتها ما تبقی من آثار 
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المعاركء خاصة حقول الألغام جمعيات أهلية محلية تقوم بمهمة تفجير الألغام 
فى إطار تعاون مع مؤسسات دولية متخصصة فى هذا المجال تتولى التمويل 
والتدریب. أشاهد تمجیر الألغام بل وأرتدى oy‏ 5 الفنيين وقناعهم ا لخصص 
للخوض فى حقول الالفام وآطلع على الحقل بنفسی قبل بدء مرحلة جديدة من 
التفجیرات. 

العراق بلد العشائر آینما ذهبت Lily‏ له جذوره ولا یسهل نسیانه. لافتة 
مدخل الستشفی آراها مكتوبة بالکردية فتضیع معها ملامح العربية. العرب 
وغیرهم من ترکمان وآشوریین یصفون ما يحدث بحملة تکرید" تجری على قدم 
وساق منذ دخول الأمریکین ومعهم میلیشیات البشمركة التی تمثل الجیش 
الکردی فی الشمال, الأکراد مستمرون بدأب فی مساعی ضم كركوك ومعها 
الوصل لکردستان ویسوقون لذلك آدلة تاريخية وسكانية لدعم مطالبهم. خارج 
ال ایت خضاگر سن ابن لواقم ضرف لیم الاکراد وستط قن 
اکتشاف مقابر جماعية للاکراد. عظام بشرية ومتعلقات شخصية یخرجونها من 
باطن الأرض. الشرف يحدثنى بصوت متهدج عن الظلم الذی تعرض له الأكراد 
فى حقبة صدام . السلطات الكردية تؤکد وقوع إبادة جماعية فی حق الأکراد من 
کلان Naas‏ غ WE sisal‏ 


۱ 1 تج 
صورة عظ ESE‏ 

٦‏ © عنها lin‏ بالقرب من کرکوك یقول الأكراد 
عنها نها مقابر جماعية للأكراد 


كركوك تحت الاحتلال لكنها شاهد على تاريخ ممالك ودول وهى تمتلك 
Laan BAR‏ عق الكقادة عله سیا عن نادف موك لتق بدا 
ادا على ھتوی قد اف Ua‏ مضا تمده ا ات الخالثة خيل اللجلاد 
عاش السومريون والبابليون والإسكندر المقدونى والفرس والساسانيون قبل أن 
يفتحها الصحابة صمن بلاد الرافدين وبلاد فارس وتدخل الإسلام مع موقعة 
القادسية بقيادة الصحابی سعد بن أبى وقاصء جامع كركوك الكبير يمر 
بخاطرى وأنا آری ملامحه العتيقة التى تعود إلى القرن السادس الهجرى. 
سورها بضخامته وبوابتها ذات الهيبة وآبراج رابضة على الوجه الخارجى من 
جسم القلعة کل ذلك يثير شهية التأمل واستحضار دروس التاريخ وربطه - ریما 
بما يحدث اليوم. 

نعم! فى باطن الأرض نفط. إنما على السطح حياة. خيالى ينتعش وأنا أتجول 
وسط هذا التاريخ الحى وآنسی, لقليل من الوقت. رائحة البارود وقذائف 
الطیران الامریکی ذات تقنية الیورانیوم النضب, السوق الکبیر يذهب بی راسا 
إلى الزمن القدیم وقد ازدان بالخانات والبیوت والحمامات التراثية التی تخلب 
لب الزاگر» الحياة عاذت سریعاً الی الأسواق وكان العراقیین لہ پابهوا بالخرب 
وتوابعها. فقط يجب التنبه إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن حتی فی ظل 
التحویلات بالعملة الصعبة القادمة من العراقیین الهاجرین فى الخارج إلى 
آهلهم فى الداخل, لا شك أن الاحتلال ترك آثره على الواقم الاجتماعی . 
الاقتصادی للبلاد. 
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العلم واللخة 


المنطقة الكردية وأبناؤها تتصف بصفات مختلفة عن بقية أنحاء العراق؛ لا 
انقتد تا ته ريا وفك قى ار اچ هذا إذا ها كان تیان ما ال عملي تایه 
و ناد الأمتية المنشقترة ار لے NEN‏ ماک see)‏ القايهة تضرۃ 
الحزب الديمقراطى الكردستانى برئاسة مسعود البرزانى وفى القلب منها مدينة 
اوس اه التابعة ترس اعت الوطف | DPPC‏ و ر تسه هادا اندي 
الطالبانی وفی القلب منها مدينة السليمانية. البرزانی التحق بقوات البشمركة 
9 ۷ی 09 
مؤتمره التاسع عام ۱۹۷۹ء قتل ثلاثة من أشقائه ووجه إصبع الاتهام إلى 
الخابرات العراقية. رئيس للاقلیم منذ عام ۲۰۰۵ أى بعد عامين من الاحتلال. 
سلطته بقيت فى السابق مركزة فی محافظة آربیل, الطالبانی انشق VANE ale‏ 
عن WM‏ مصطفی والد مسمود البرزانی, النفوذ یتقاسمه مع dil‏ منذ ale‏ 
۱ء رئيس للحکومة العراقية الانتقالية عام ۰۲۰۰۵ وبعد مضی نحو عام واحد 
آصبح رئیسا للجمهوریة العرافیة. 


الحزیان الدیمقراطی والوطنی خاضا حرباً دامية فى عقد التسعینیات دمرت 
الکثیر من البانی وبقی فندق الشیراتون فى آربیل شاهداً علیها بالدمار الذى 
لحق بجنباته. الأمريكيون تدخلوا لفض النزاع بين الشقیقین الکردیین الطالبانی 
Alyy dls‏ الذي اعكين اكه oleae)‏ امر Bb‏ فى مد الخال اتل 
النيابى الکردی مقصدی إليه اتجه وأحاول أن أتابع بعض جلساته. حضوری G7‏ 
فى توقيت ملائم لان النواب الأكراد يسعون إلى إخراج الجيران الأتراك من 
آراضیهم» مطلب رخیل القوات التركية عن آراضی کردستان العراق بات Lele‏ 
خاصة مع توتر العلاقة بین الأكراد وترکیا. الأكراد یعدون البیت الداخلی شمال 
(eer pe‏ عسويو eer wee er pore‏ على الأقل آمام حلم الدولة الكردية 
التى تقتطع الكثير من أراضى الدول الأربع تركيا وإيران وسورياء فضلا عن 
العراق لا يوجد مسئول أو مفكر كردى الا فيما ندر لا يحلم بهذه الدولةء رغم 
الاعتراف بالاستحالة العملية لامكانية قیامها فى الظرف الاقلیمی والدولی 
اس نخ ول اقا تفيل عل كاسن الذولة الكردئة داد 
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المؤلف فی مدخل الجلس النيابى وسط الحرس بزيه التقليدى التاريخى 
وفی الخلف صورة الملا مصطفى الیرزانی 


الأتراك وبتنسيق مع الأمريكيين أوكل إليهم مهمة حفظ السلام فى المنطقة 
الكردية. اتفاقية واشنطن النى وقعها الطالبانى والبرزانى عام ۱۹۹۸ برعاية 
أمريكية وضعت حداً للقتال الدائر بين قواتهماء مع تطور الوضع الإقليمى 
آصبحت القوات التركية ضیفاً غير مرغوب فیه؛ خاصة مع التوتر الذى تشهده 
المنطقة الكردية جنوب شرق تركيا والشد والجذب مع حزب العمال الكردستانى 
الذى تم اعتقال زعيمه عبدالله أوجلان: الاتصال مع القوات المتحصنة داخل 
قاعدة عسكرية فى قلب أربيل مطلب بعيد المنال ولم أجد صدی لحاولتی 
التحدث مع أى من آفراد القوات AS al‏ الأتراك يؤثرون عدم الحديث وعدم 
التعامل مع الصحفیین» من خارج قاعدتهم تراهم لكنهم صامتون لا يتكلمون مع 
وجود حالة احتقان فى الشارع الكردى على الأقل داخل دواليب الحكم فى 
الإقليم. 


Sg‏ کناب الجمهو رية 


العلاقات الاقتصادية بعيدة عن هذا التصعید: والتبادل التجارى یتم على قدم 
وساق مع الجانب التركى على الحدود المشتركة شمال كردستان وجنوب شرق 
تركياء العراقيون يلجأون إلى أربيل ومدن كردية أخرى يصطافون فيها هرباً من 

حر الجنوب والوسط ونيران الحرب فى بقية الأنحاء. مؤلم مشهد العراقيين 

القادمین للاصطیاف وهم یعاملون اداریا من جانب الحکومة الكردية الحلية 
وكأنهم قادمون من دولة آخری. الجمارك والأعلام الكردية هنا تزاحم السلطة 
الركزية والعلم العرافی إن لم تفوقهما. قوی كردية طالبت بتغییر العلم العرافی 
الذی یتوسطه نداء الله أكبر لأنه يعبر عن مرحلة عانوا فیها. قاصدین بذلك 
فترة حکم الرئیس صدام حسین. السعی فشل فی نهاية الأمر وبقی العلم على 
حاله؛ لکن هل بقی له حظ فی الشارع الکردی ومؤسساته الحلیة؟ لا آظن أن 
العلم العراقی یعامل Les‏ يجب أن یعامل به كرمز للشعب العراقی بمختلف 
رگن ان 

البعض حين یعرف آننی مصری يسرد ما یتعلق بالصریین فى حياتهم 
اليومية. كان منهم من عمل ضمن أجهزة البعث الأمنية وشارك فى قمع الشارع 
الکردی, ومنهم أيضاً من تزوج من كرديات ليستقر فى الإقليم أو ليهاجر بها إلى 
بلد آخر. تا المصريون يتمتعون بسمعة طيبة وسط الأكراد ولا يزال بعض 
مثقفیهم یتذکر كيف صدرت من القاهرة فى بدایات القرن العشرین آول 
EEE or‏ انامه الكوسة: سما اھ الححت کف ھون افر ایا 
الکردی وفی مقدمتها أمير الشعراء آحمد شوقی: من عالم الصحافة آعرف 
درية عونی. صحفية مصریة ناشطة ضمن الحركة الكردية داخل وخارج 

(\) 

شوارع آربیل نظيفة أهلها طيبون بعدت المسافة بينهم وبين اللغة العربية 
انطباع يتولد لدى بأن الخط الرسمى لكردستان العراق يسابق عقارب الساعة 
لتفريغ المنطقة من اللفة العربية وما قد يتعلق بها فى الحياة العامة للناس. 
رگراک العظر اتی ور حكما ests‏ لأكراد العراق شهدت ۔ وفی صمت 
[قصام للفة Ayal‏ من gall‏ الیومی ساس السليم گی الارن ووو آلی 


(۱) تعرفت علیها فى باریس عام ۱۹۸4 آثناء عملها صحفية فى وكالة الأنباء الفرنسية وانخراطها 
فی العمل النقابی ee‏ لحریدة الآخبار آثناء رئاسة تحریر موسی (SME‏ 
اختلفت معه وتفرغت لعملها فی الوكالة ثم عادت لاحقاً إلى القاهرة لتستقر بها نهائياً . 
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التعاملات الحکومية. الأجيال الجديدة لا تكاد تنطق بها. فی العاصمة الرسمية 
للاقليم التى تضم البرلمان آنزل فى فندقها الشهير CMI‏ يحمل اسم برج dul‏ 
لا أجد صعوبة فى التفاهم بالعربية مع سارة موظفة الاستقبال التى تعرف 
الكثير عن المشرق العربی. خريجة المدرسة العربية العراقية التى حافظت لها 
على لغة الضاد. البعض من الشباب الثلاثينى المتعلم يتقن العربية والعامة 
يعرفون منها القليل ‏ . 

أوقات الراحة القليلة مساء كل یوم فرصة جيدة للاستجمام ومراجعة ما تم 
فى اليوم والاعداد لبرنامج الغد بالتشاور مع فریق العمل. مشكلتنا الدائمة 
إرسال التقرير کل يوم إلى المكتب الرئیسی فى بغدادء حيث أجهزة البث 
الفضائی لإرسال التقرير إلى القاهرة. المهمة يقوم بها المصور شادى الذی يعمل 
خالناً مع إحدى القنوات الأمريكية فى العراق. عليه الذهاب كل يوم إلى محطة 
سیارات الاجرة والاتفاق مع أحد السائقین لإيصال الشريط إلى المكتب فى 
بغداد. القلق سيد الموقف حتى يؤكد لنا الزملاء أن التقرير وصل وتم بثه إلى 
القاهرة. 

الأكراد يطلقون اسم الجحوش على البعثيين من الأكراد المدافعين عن حكم 
الحزب. صورة رجال البعث المسلحين ومن بينهم عرب من جنسيات آخری لا 
زالت عالقة فى الذاكرة الكردية وهم يفرضون سطوة الحزب على السکان. 
الأكراد متعلقون بدينهم وشديدو التمسك بالاسلام دين الأغلبية الساحقة. يهود 
كثيرون عاشوا فيها قبل زمن ثم غادروها مع توالى فصول الصراع مع الدولة 
العبرية. المصور حكى لی كيف أن آحد سائقى سيارات الأجرة أخبره بعودة 
اليهود إلى الإقليم عقب الاحتلال الأمريكى وأنه شاهد أحدهم بنفسه. أخبرنى 


(۱) مشكلة اللغة العربية عند السياسيين من كردستان العراق تذكّرنى ہما يحدث فى الجزائر, 
حيث الحديث عن اللغة الأمازيغية وضرورة تعميمهاء فی الحالتين العراقية والجزائرية هناك 
صراع بين سياسيين من أبناء المناطق التى تتكلم بغيرالعربية وبين السلطة المركزية, مع مضى 
الوقت ينسحب الصراع على العربية وتصير هى ذاتها مستهدفة فى نهاية الأمر وتخضع لنوع من 
المزايدة بين الطرفین, سخونة الصراع تطغى على الحقائق ليتحول الحماس للغة المحلية إلى عداء 
للغة العربيةء خلط الأوراق الحادث لغوياً وسياسياً وحضارياً يتم أحياناً بشكل عفوى وأحياناً 
بشكل متعمد تتورط فيه أطراف خارجية ففى الحالة العراقية تتهم إسرائيل وفى الحالة الجزائرية 
تتهم فرنساء ومن المستغرب أن تباعد أنصار اللغة المحلية عن اللغة العربية یؤدی إلى بحثهم عن 
لغة أجنبية مشتركة للتفاهم مع بقية آبناء الوطن الواحد وهو الدور الذى ظلت تقوم به تاريخياً 
اللغة العربية. 
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المصور بما دار بينه وبين السائق. die culled‏ معاودة الكرة وترتیب موعد das‏ 
كن عة بات الهش السافق خی مهار أن ل معارمنات سای هذا 
| موا النيتائق الا اه اقاحت مہ تال سن اروف شرا 
عقارات فی الإقليم. 

محافظة آربیل لها ثقل سياسى فى الإقليم وكانت مركز الحكم الذاتى الذى 
حصل عليه الأكراد بموجب اتفاق مع الحكومة المركزية فى بغداد تم توقيعه عام 

۰ء هذه الأهمية تبلورت بوضوح منذ تشکل الإقليم عملیاً مع هزيمة الجيش 

العراقی وانسحابه من الکویت: الإقليم أصبح مع الجنوب العراقى منطقتين 
تتمتعان بحظر الطلعات الجوية العسكرية العراقية فى أجوائهماء مع الهزيمة 
الأخيرة الأخيرة لصدام حسين وانهيار السلطة المركزية تأكدت تلك الکانة. إذ 
تستضيف مقر البرلان الكردى برئاسة عدنان مفتى ۲۲ ٠‏ على أرض أربيل أيضا 
سیر تکوس الک میدق کاس ی فان الیو 

الحكومة الحلية تضم مزيجاً آغلبه من الحزبین الرئیسیین الدیم قراطی 
والاتحاد الوطنی إلى جانب وزراء ینتمون لأحزاب AY‏ الحزب الشیوعی من 
بين أحزاب الأْقلية وقد لوحظ عليه ما لوحظ على الحزب الاسلامی حيث 
حصل الانشطار بشکل Sb gf‏ وکما اکتسب الاسلامیون الطابع العرقی 
الکردی. اکتسب الشیوعیون نفس السمة. التقی بوزیر النقل والاتصال حیدر 
شنیخ علی کی مکتبه لیحکی لن بعضا من هموم الواصلات فى الاقلیم. الأكثر 
ای گلا يدود عون السوك الک ع ال کل قياذيا فى کک اذكه ع 
الستوی الرکزی العراقی. قبل أن تتبلور هوية الحزب الشیوعی الکردی ویصبح 
شيخ على عضواً قيادياً فى مکتبه السیاسی, الصبفة الكردية CSL‏ واضحة فی 
العمل الحزیی الشیوعی رغم کل الحاذیر التقليدية للفکر الشیوعی التی تلقی 
فى طریق القیادات الشیوعية وهی تلم مثل غیرها بتکوین دولة كردية تمتد 
حیث الوجود التاریخی للأكراد فى دول الجوار. انها العادلة الصعبة بين الأممية 
التی يرتكز Led!‏ الاسلامیون والشیوعیون وبين النزعة القومية العرقية ولو على 
حساب تغيير الواقع الجفرافی ‏ السیاسی القائم بالفعل. 


(۱) معارض عراقی alii‏ طويلاً فى باریس قبل أن یعود إلى الاقلیم وینتخب نائباً ثم رئيساً 
GU wt‏ الکردی . 
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رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الكردستانى محمد حاجى محمود يتحدث للمؤلف 


محمد حاجى محمود نموذج آخر للوجوه الحزبية من خارج الحزبين 
الکبیرین. الرجل رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الکردستانی وعضو فى 
المجلس النيابى الكردستانى. حرص باد على ارتداء الزی الكردى التقليدى 
بعمامته الشائعة وسرواله الواسع ورباط الوسط الذى يقوم بدور الحزام. حديثه 
لى يظهر رجلاً حالاً بالديمقراطية والعيش فى سلام مع جيران العراق مع 
التأكيد على خصوصية الإقليم. 

آرییل ظلت ولسنوات طوال (ate‏ للتهریب والسوق السوداء آمام العراقیین 
فی الوسط والجنوب الخاضعین للحصارء مع تردی الخدمات عقب الاحتلال 
انتعشت تجارة وقود السیارات فی السوق السوداء عند مدخل المدينة وعلی 
جانبی الطریق. آحدهم عرض على شراء قطع سلاح خفیف. فی قلب الدينة 
وقی أحد محلات العاديات القديمة اشتری نافذة خشبية من قطعتین آفرب شبه 
بالشريية تعود لنحو ale Mle‏ صاحب الحل عرض علی قطعا آثرية تعود 
یم هكذا فی وضح النهار. فالاثار معروضة فى الحل شآنها OLE‏ 


الأكراد شعب متدين وأربيل شاهد على ذلك منذ فتحت عام ۲۲ هجرية 
بقيادة عتبة بن فرقد. قلعتها الواقعة وسط المدينة تعود إلى عصر الآشوريين 
نتن الألف الأو قبل الیلاد. آقف آسفل متها وكانها حارس على آهلها حتی 
الیوم. القلعة یسکنها آبناء الدينة ویقیمون Lord‏ |قامة كاملة. ریما على حساب 
حالتها المعمارية مما قد يهدد بنيانها 0 القلعة تطل على الدينة. بل تحتضنها 
من ارتفاع یقدر بنحو ستة وعشرین متراً ومساحتها تزيد على مائة كيلو مترا 
مربعا. اتخذها الأمير الأتابكى مقرا له عام ۵۳۹ هجرية مما أكسبها قيمة 
خاصة بقیت فى ذاكرة الأكراد وعموم مسلمی النطقة. 
بجوار القلعة بنحو خمسمائة متر فقط. تقع النارة الظفرية التی أنشأها 
مظفر الدین کوبری حاکم آربیل فی عهد الأتابكة. النارة تحظی بتصمیم بدیع 
وارتفاعها يقارب السبعة وثلائین مترا ولها بابان ارتفاع كل منهما حوالی مترین 
ونصف المترء آربیل مزار سیاحی بحق وتغوص بمعالها فى آعماق التاریخ 
الکتبات الاسلامية تنتشر فی آحیاء الدينة وهی صورة من تلك النتشرة ة فى بقیة 
العالم العربی ولکن باللفة الكردية. عمرو خالد یعرف Lege‏ لدی الأکراد 
والأسطوانات المدمجة تحمل صورته وترجمة صوتية لحاضراته. الحركة 
الاسلامية فی العالم لها امتداداتها فی الشارع الکردی وکتبها متوافرة Lins‏ 
باللفة الكردية. 


(۱) العام ۲۰۰۳ شهد سقوط جدارها ا مواجه مقر الحافظة 
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السليمانية تعنى نفوذ جلال الدين الطالبانى وحزبه الاتحاد الوطنى 
الكردستانى والمروج الخضراء وزراعات القمح وأماكن الاصطياف لكافة 
العراقيين وكذلك العاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق. المياه والاستمتاع 
8 ۶ ۶ ۷ھ پت 
وسرجنار ودوكان الذى يحمل اسمه سد دوكان الشهیر. فی قلب المدينة أقيم فى 
فندق آشتى أحد آشهر فنادقهاء ظلال الحرب تمتد إلى هنا فتبقی حركة 
السياحة ومن ثم عدد النزلاء محدود رغم الامکانیات السياحية الض خم ة 
للاقلیم. GLAS‏ بقية آنحاء العراق ودول الخلیج. تشتهر آسماء عشائر وعائلات 
عريقة ارتبطت آسماء‌ها باسم السليمانية مش القرادغی والطالبانی والزنکنة 
ال ی ات رات 

الحافظة التی this‏ ران شيك وشرقاً ۳ وتا فتاه 
كرك و را مسج کے تھے SSN‏ كاسنا عاى ا اة dasa‏ مه اة 
تاک ای وش موی و مش الا هت ف كك المذبحة التى وفعت فى 
السادس عشر من ale Gayle‏ ۰۱۹۸۸ انتباهی يذهب باتجاه حال الاستقرار الذی 
تعرفه المدينة وانتعاش الحركة الثقافية وعنوانها الکبیر جامعة السليماية إحدى 
ا عاجات اشاق ae sO‏ و ای و 
العراق والدمار الناتج عنهاء انتعاش الثقافة يوفره عنصر الاستقرار على ين 
الؤسسات السياسية القائمة. كوسرث رسول على رئيس اللجنة العامة للمكتب 
السیاسی للحزب الوطنی ت ‏ عوسی آحد الوجه السياسية البارزة. CY‏ لقائى 
معه آلس شعوره بالرضا لحالة الاستقرار التی تنعم بها السليمانية وکردستان 
العراق عموماً. الرجل المقرب من جلال الدين الطالبانى ينفى أن يكون لدى 
أكراد العراق مساع لتكوين كردستان الكبرى. 

جماعة أنصار الإسلام تستقطب الاهتمام بموقفها الخارج عن أفكار الاتحاد 
الوطنى الکردستانی. حيث تمركزت فی المناطق التاخمة للحدود مع إيران: 
وصلت المحافظة والأمريكيون قد شنوا هجمات جوية قصفت خلالها قاعدة 
الجماعة وقتلت العشرات من آعضائها. رغم ذلك بقى للحزب وجود وتمكن من 
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القیام بعدة تفجيرات فی رد على الهجمات التی تعرض لھا من قوات مشتركة 
أمريكية وآخری تابعة لبشمركة الحزب الوطنى الکردستانی. الحديث يدور حول 
أصل حركة آنصار الاسلام التى تقول التقارير الأمنية إنها تشكلت فى أعقاب 
اندماج كل من جماعة جند الإسلام والحركة الإسلامية فى كردستان. 

أشهر ثلاث عمليات تنسب للجماعة أولها وقعت فی ہت والعشرين من 
فبراير عام ۲۰۰۳ واستهدفت إحدى نقاط التفتيش التى تشرف عليها قوات 
البشمرکة. العملية الثانية وفعت فى التاسع من سبتمبر من نفس العام ضد مقر 
القوات الأمريكية فى آربیل. أى بعد نحو ستة شهور من القصف الجوى 
الأمريكى لقواعد الحزب المنتشرة فى عدد من البلدات بمحافظة السليمانية 
قرب الحدود العراقية ‏ الايرانية. ثالث العمليات التى نسبت إلى أنصار الاسلام 
وقعت فى الأول من فبراير من العام التالى واستهدفت مقرين للحزبين الكرديين 
الديمقراطى والاتحاد الوطنى وأسفرت عن مقتل مائة وتسعة أشخاص وجرح 
مائتين آخرين. 

الرأى العام العالمى يكاد يختزل السليمانية فى مذبحة حلبجة جراء قصفها 
بالکیماوی. هذا الحدث یظل رقم واحد فى الحافظة. حتی ولو cle‏ آشهر 
ساستها جلال الدین الطالبانی رئيساً لجمهورية العرق. تسعون كيلو مترا 
تقطعها السيارة من مدينة السليمانية باتجاه الشرق قبل أن أصل آنا وفریق 
العمل إلى حلبجة البلدة الاکبر من قرية والأصغر من مدينة. الدخل یکشف عن 
تردی الخدمات فیها وتواضع النشاط الاقتصادی, أتحدث مع الناس لاکتشف 
سوء آحوالهم المعيشية وشکوی من عدم اهتمام السلطات الكردية التی برونها 
بعيدة عن ages‏ الفقراء وقريبة من التلمیع الاعلامی. البلدة مرتع حقیقی 
لشواهد تذكارية لسنوات الحرب والقصف cull‏ طال أبناءهاء مقدم حلب جة 
وبالتحدید شارع بنزین خانة يضم شاهدا هو آقرب إلى نتوء آسمنتی صفیر 
مدعم بقطع من الزلط الضخم رشقت فيه فوارغ الصورایخ التی سقطت على 
البلدة فیما بزغ من قمته يد إنسان: بجوار إحدى المؤسسات الادارية حيث سقط 
sol‏ الهندسین من آیناء البلدة زرع فى الأرض صاروخاً فارغاً وقاعدة لصاروخ 
ھت 

البلدة باختصار تعيش حزن القصف والمأساة الثى يؤكد أركان نظام الرئیس 
صدام حسين أنهم لا علاقة لهم بها متهمين إيران بارتكابهاء أما الأكراد 
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فیکدون آن صدام ونظامه ارتکبوا espe‏ آتحدث مح آحد الشباب الذی 
یحتفظ بمسافة dig‏ وبين النظام الکردی وبين نظام بغداد فیکشف لی عن 
هبوط قوات البشمركة مع القوات الايرانية ۔ زمن الحرب مع إيران . من شوق 
الجبال الحدودية التی تری بالعين الجردة من حلبجة وتقع داخل محافظة 
یمام الشات لا مہ اه الا ات رشعل كامل من اس ازاك :وفيت 
E‏ تس ات کی ها لفات ستی سام مھا سان 
متاجرة قادة الأکراد بالام حلبجة والبذخ فی مظاهر احتفائية. بينما آبناء البلدة 
شون Masai‏ 

الجدار التذكارى 8 
أحدث وأغلى ما أقامته 
السلطات المحلية للتذكير 
بضحايا المأساة الذین 
يقدر عددهم بخمسه 9 
آلاف شخصہ زرته وقد أ 
آوشك العمال على 
الانتهاء die‏ وهو يتميز ا 


الرخامى دی اللون 44 
الأسودء المبنى الذى 2 : 


oe‏ ناف الضيوف ale‏ المؤلف أمام الجدار التذكارى والذى يضم أسماء ضحايا مذيحة حلد 
0ء - تی من ملامح المأساۃ: الناس تتنازعهم مشاعر الألم على ما 
تعرضوا له من قصف كيميائى آودی بحياة أهلهم أمام أعينهم وبطريقة 

مآساویةء وفى نفس الوقت ينظرون إلى Gail‏ على الجدار بنوع من عدم الرضا 

الذى يرجع إلى الاحتفاء بالجانب الدعائى وسيان الأحياء ومعاناتهم. لا أحد 

يريد أن يذكر اسمه فهم على قناعة بسطوة القبضة الأمنية للسلطات المحلية 

فى إفليم كردستان. 

(۱) اندلعت فى عام ۲۰۰٢‏ اضطرابات فی حليجة أشعل فيها المتظاهرون النار فى الجدار 


التذكار ی للضحایا۔ 
alia) 1 li 4‏ الممفوریة 


آراس عاید آکرم فقد ای عشر apd‏ من آسرته یمن فیهم AM gg oly‏ 
ناشط فی مجال الأسرة. یتولی رئاسة dint‏ حماية الطفولة الكردية. معاناته 
الشخصية تمده برصید مهم لهذا النشاط الذی يركز فيه بشکل خاص على 
ضحایا حلبجة. الالم فى حياته مستمر منذ وقوع الذبحة. یحکی لى كيف تنتابه 
Selig‏ ك اما سم سس كه على هنا السا وه 
یدرون سبب غضبه الفاجی منهم. بعد العاصفة Gres‏ الهدوء ونوبة احتضان 
للصغار قد تصل إلى حد اليكاء ا Lec‏ حدت. آثر من آتارالصدمة 
والقصف الكيميائى وسقوط آفراد أسرته قتلى أمام عينيه. 

إلى مقابر البلدة ونبداً ب آمقبرة عنب" الواقعة فى قرية مجاورة تحمل نفس 
الاسم وتضم جثامين آلف ومائتى وثلاثة وثلاثين ضحية. المشهد حزين يعيد 
وقائع المأساة إلى سخونتها الأولی. الخمسة آلاف ضحية متناثرون وموزعون 
على العديد من المقابر ومنها مقبرة شهدا" مقبرة gil‏ عبيدة".. يقول آراس: إن 
مائة وخمسة وخمسين ضحية مدفونون فيها من بينهم إمام قرية أبى عبيدة 
الشیخ الأنصاری, هناك أيضا "مقبرة كولان" وهی كلمة كردية تعنی الورودء بین 
الضحايا یصطحبنی إلى حيث يرقد والداه وقد تحركت الدموع فى عینیه. 
أواسية و ان فالا كران لأ ترقت Si tien‏ 

البلدة والقری التابعة لها تحتضن فی باطنها ودذاکرتها ألا تفر ها عمیقین لا 
تزال آثارهما موجوده على آجساد الکثیرین من الأحیاء. منهم الشوه فى جسده 
ومنهم الشوه فی نفسه» مستشفی البلدة لا یزال یعالج حالات تعرضت لاصابات 
مباشرة. الطبیب العالج أسأله عن احتمال وقوع اصابات اضافية فى الوالید 
بسبب العوامل الوراثية عن الأبوين اللذين تعرضا للغازات الكيميائية أو تلوث 
البیئةء تی دام شمه ا ےسیا إذ لم يحدث ذلك مع آبنائه. 


الحالات التى أراها فی الشتشفی: خاصة بین النساء اللاتی تتردد للعلاج من 
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SI) 


الاتفاقيةالأمئية 
الصراقیة۔ الأمريكية 


الديباجة 


إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية (ويشار إليهما فیما بعد 
بعبارة الطرفين) إذ يقران أهمية تعزيز آمنهما المشترك والمساهمة فى السلم 
والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب فى العراق والتعاون فى مجالات الأمن 
والدفاع» لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضى 
العراق ونظامه الديمقراطى الاتحادی الدستورىء وإذ یؤکدان أن مثل هذا 
التعاون مبنى على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ 
ميثاق الأمم التحدة. ورغبة منهما فى التوصل إلى تفاهم مشترك يعزز التعاون 
بينهماء دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجواته. وبناءً على كونهما 
a‏ تایه سکاف E‏ قفن Gel‏ مات ها بان 


الادة‌الاولی 
الجال والغرض 
یحدد هذا الاتفاق الأحكام والتطلبات الرئيسة التی تنظم الوجود المؤقت 
لقوات الولایات التحدة فى العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق. 
المادة الثانيه 
تعريف الصطاحات 
١‏ - "المنشآت والمساحات المتفق عليها' هی المنشآت والمساحات العراقية التى 
تمتلکها حكومة العراق والٹی تستخدمها قرات الولايات التحدة LAP‏ فترة سریان 
مفعول هذا الاتفاق. 
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۲ - 'قوات الولايات المتحدۃ' تعنی الكيان الذى يضم جميع آفراد قوات 
الولايات المتحدة المسلحة؛. والعنصر المدنى المرتبط بهاء وجميع ممتلكاتها 
وآجهزتها وعتادها الموجود على أراضى العراق. 

۳ - عضو فوات الولايات المتحدة ' يعنى أى فرد ينتمى إلى جيش الولايات 
المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل. 

٤‏ - "عضو العنصر الدنی يعنى أى مدنى يعمل لدى وزارة دفاع الولايات 
التحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة فى العراق. 

٥‏ - "المتعاقدون مع الولايات المتحدة " و الستخدمون العاملون لدى المتعاقدين 
مع الولايات المتحدة: 'يعنى هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية 
غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون آمریکیون أو مواطنو بلد ثالث 
الوجودون فى العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن فى العراق إلى قوات 
الولايات المتحدة أو نيابة عنهاء وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوى مع أو لحساب 
قوات الولايات التحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات 
القانونية المقيمة عادة على الأراضى العراقية. 

1 - الرکبات الرسمية" يقصد بها المركبات التجارية التى يجوز تعديلها للأغراض 
Ariel!‏ والصممة ساسا للحركة على الطرق الختلفة والخصصة لنقل الأفراد . 

۷ - 'المركبات العسکرية" یقصد بها كافة آنواع الرکبات التی تستخدمها 
قوات الولایات ات aes tie‏ اسر تام اما قن ما تافهن 
وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة خاصة. وفق التعلیمات والأنظمة العمول بها فى 
قوات الولایات التحدة. 

۸ - العدات الدفاعية" تعنى المنظومات والأسلحة والأعتدة والعدات 
الفخیت ات واجؤاد سس اموت صا سی ار اف ھٹا کی 
رات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها فی هذا الاتفاق, التى 
لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل 
رھ الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة 
البيولوجية. والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة). 

۹ - الخزن يعنى الاحتفاظ بالعدات الدفاعية التى تحتاجها قوات الولايات 
المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها فى هذا الاتفاق. 

۰ — الضرائّب والرسوم تعنى کل الضرائّب. والرسوم Les)‏ فى ذلك الرسوم 
الجمركية) والجبايات من أى نوع کان. التى تفرضها حكومة العراق أو آجهزتها 
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أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح 
البالغ التى تستحصلها الحكومة العراقیة أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات 
تطلبها وتحصل عليها فوات الولايات المتحدة. 

المادةالثالثه 

القوانين 

۱ - یلتزم آفراد قوات الولایات التحدة وأفراد العنصر الدنی بواجب احترام 
القوانین والأعراف والتقالید والعادات العراقية. عند القيام بعملیات عسکرية 
ley QoL‏ ناک ا ea io eee‏ اناد کنافه لاش رادات الشترورية لقع 
الفرض. 

۲ - باستثناء آقراد قوات الولایات المتحدة وآفراد العنصر المدني لا يجوز 
لقوات الولايات الأمريكية تقل 5 شخص ل الى العراق أو خروجاً منه علی 
مخن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا اتا للقوانين 
والمعليمات العتراقية ات ف ها حع ا اى رجات تیا ید فد قراف سیا 
econ‏ ااه 

الادةالرایعه 


الهمات 

۱ - طلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولایات التحدة 
لساندتها فی جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فی العراقء ہما 
فى ذلك التعاون فی القیام بعملیات ضد تنظیم القاعدة والجموعات الارهابية 
الآخری والجماعات الخارجة عن القانون وبقایا اللظام السابق. 

۲ - تجرى جميع العمليات العسكرية التى یتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق 
بموافقة حكومة العراق: ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات 
العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة 
لتنسيق العمليات العسكرية (IMOCC)‏ التی يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. 
وتحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية 
المقترحة التى یتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها. 

۳ - تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الکامل للدستور العراقى 
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والقوانين العراقية. ویکون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق 
ومصالحه الوطنية. حسبما تحددها الحكومة العراقية. إن من واجب قوات 
الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولى النافذ . 

۶ - یواضل الطرقان جهودهما للتعاون من ol‏ تعزیز قدرات العراق الامنية, 
وفقاً ما قد یتفقان علیه. Ley‏ فى ذلك التدریب والتجهیز والاسناد والامداد cling‏ 
وتحدیث النظومات اللوجستية بما فی ذلك النقل والایواء والتموین للقوات 
الأمنية العراقية. 

0 - یحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعی عن النفس داخل العراق؛ كما هو 
معرف فی القانون الدولی النافد. 

المادة الخامسه 
عائدية الثمتلکات 

١‏ - يمتلك العراق جمیم البانی والانشاءات والهیاکل غير النقولة التصلة 
الاو ا ات ها سا حات القلق ییاه ماش 3ك سا تیه 
قوات الولایات التحدة منها أو تشيده أو تغیره أو تحسنه. 

wie - ۲‏ انسحابها, تعید قوات الولایات التحدة إلى الحکومة العراقية کامل 
المنشآت والساحات المخصصة لاستخدام قوات الولایات المتحدة القاتلة وفق 
قائمتین. یتم تسلیم القائمة الأولی من المنشآت التفق Lede‏ فور دخول الاتفاق 
حیز التنفین. وتسلم القائمة الثانية فى فترة آقصاها ٠٢‏ یونیو/ حزیران ۲۰۰۹ 
موعد انسحاب القوات القاتلة من المدن والقصبات والقری. وللحکومة العراقية 
الوافقة على السماح لقوات الولایات التحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية 
لاغراضن:هدا الاقاق هقد الا تسات 

۳- تتعمل GLY Al‏ دة کل تخالیت البتاء of‏ آغمال التشخویر او التطویر 
et Balu‏ وا اس هات القی هلها Shek st‏ لاستخیامها الخصوف: :و شاور 
قوات الولایات التحدة مع الحکومة العراقية حول آعمال البناء والتحویر 
والتطویر. ویجب أن تسعی للحصول على موافقة الحكومة العراقية على 
مشروعات البناء والتحویر الکبری. وفی حالة الاستخدام الشترك للمنشآت 
والساحات التفق علیها یتحمل الطرفان تکالیف البناء أو التحویر أو التطویر 
حسب سبة الاستخدام. 

کول الولایات اوه تکالیت سا تطلبه ممه هليه من خوسات فقن 
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الات راف افا كت Pees‏ ریت جوا الس تسیا انطهان 
تکالیف الخدمات الطلوية التی کر الحصول علیها فى Leal‏ والساحات 
اذشتركة افتفق غلیها حسب نسبة استخدام کل مت لها : 

۵ - عند اكتشاف ای موقع تاريخى أو ثقافی آو الععثور على أى مورد 
استراتيجى فى المنشآت والمساحات المتفق عليهاء تتوقف كل أعمال البناء أو 
التطوير أو التحوير فوراً ويتم تبليغ الممثلين العراقيين فى اللجنة المشتركة 
YL‏ لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه. 

٦‏ - تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأى إنشاءات أو 
هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا 
الاتفاق وفقأً لالیات وآولویات تضعها اللجنة الشتركة. وقسلم هذه الساحات 
والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية دیون وآعباء مالية. 

۷- تعید فوات الولایات التحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والساحات 
المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت Slits‏ ثابتة 
قن سچھا گر اھ الولايات اة أو ركا أو A‏ اتا دنہ رفا اون اوت 
وآولویات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون دیون أو أعباء مالية. 

۸ - تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى 
الك ال Be‏ ی ها رة ا دهد ةا ان او عد إنهاء العمل تمه او 


ات و ہت أو عندما تن ه تنتفى حاجة قوات 
الولايات المتحدة إلى تلك المئشآت 7ے مات تقرره اللجنة المشتركة من دون دیون 
وأعباء مالية. 


۹ - تحتفظ فوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية 
كل العدات والواد والامدادات والانشاءات النقولة والمتلکات الأخري النقولة 
٤‏ "00 اراهن | تغرا هه 

المادة السادسة 
استخدام المنشآت والمساحات المتطق علیها 
- مع الاحترام الکامل لسيادة العراق: وفی إظار تبادل وجهات النظر بين 
التفق علیها واستخدامها من قبل قوات الولایات التحدة وا متعاقدین مع الولایات 
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المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات 
الأخرى» حسبما يتفق عليه الطرفان. 

۲ - يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس 
داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التى قد تكون 
ضرورية لانشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق علیها. 
ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق 
والسلطات فى المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك. 

۳ - تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات 
التفق عليها الخصصة لاستخدامها حصرياًء ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن 
السيطرة على دخول المنشآت والمساحات التفق عليها للاستخدام الشترك. 
وبخشت الاك تیا هه | إشكركة ای المناتاف السمسكركة انس که 
وینسق الطرفان مهام الحراسة فى الساحات الملاصقة للمنشآت والساحات 
اتی خلیها من علال AS AL Atel)‏ ليق العملیات العسکرید: 

الادةالسایعه 
وضع وتخرین العدات الدفاعية 
لقوات الولایات التحدة أن تضع داخل المنشآت والساحات التفق علیها وفی 


sats 


مواقع آخری مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد 
تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا 
الاتفاق» وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام وتخزين هذه المعدات بشكل 
يتناسب مع مهامها المؤقتة فى العراق وفق المادة )£( من هذا الاتفاقء على أن لا 
يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل 
(الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة 
البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). 

وعلى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية 
المملوكة لها التى يتم تخزينها فى العراق» وعليها ضمان عدم تخزين المتفجرات 
أو الأعتدة فی منشآت قريبة من الناطق السکنية. وعليها نقل تلك المواد 
المخزونة فى المنشآت القريبة من المناطق السكنيةء وعلی الولايات المتحدة تزويد 
الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المواد المخزنة. 
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المادة الثامنه 


حمایه البینه 
اة والسلامة FE TO‏ كد الولايات الملتحدة fe. eee‏ التزامها 


باحترام القوانين البيئية والقوانین العراقية المرعية فى تنفیذ سیاساتھا لأغراض 
تنفیذ هذا الاتفاق. 
المادة التاسعة 
حركة المركبات والسئن والطائرات 
- مع الاحترام الكامل كرام السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة: 
یجوز ۳ والسفن التی تستخد تستخدمها قوات الولایات التحدة, gf‏ تلك التی تدار 
فى حينه لحسابها حصراً أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضى العراقية 
لأغراض تنفیذ هذا الاتفاق. وعلى اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية 
ae‏ وضع الإجراءات والقواعد اللائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات. 
- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة 

يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل بموجب 
عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة jones‏ فى حينه بالتحليق فى الأجواء 
العراقية: والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفیذ هذا GLOW‏ حصرياً 
والهبوط والاقلاع داخل آراضی العراق اغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح 
ااسلطات العراقبة الطاغرات الشار الیها انا کل سنة بالهبوط علی آراضی 
العراق والإقلاع نكي aes pes a‏ تمي تسن شاو سوا ولا تسمح طائرات 
وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التى تعمل حصراً 
فى حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات التحدة بصعود أى طرف على 
متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك. وتتفق اللجنة الفرعية 
المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. 

۳ - تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوی العراقى إلى السلطات 
العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ. 

٤‏ - للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات التحدة تقديم دعم مؤقت 
للسلطات العراقية فى القيام بمهمة مراقبة المجال الجوی العراقى والسيطرة عليه. 
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۵ بت ھی اكوا كويب" ولراك الس تفر العا كرالك اتی کنل 
حصراً فی diem‏ بموجب عقد ٔ وزارة دفاع الولایات التحدة من دفع آی 
ضرائب أو رسوم أو جبایات أو ما شابهها من رسوم. بما فى ذلك جبایات 
التحليق أ حيانات اللاحة الجوية أو الفبوظ اف الانتظار ف Ma‏ اتال Sak‏ 
من قبل الحكومة العراقیةء وتعفى من دفع آیة ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما 
شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجارى 
ند امهنا حصا هن حاتت کرات ال کات اھ ات ater pees‏ هذا ا اتاد 
۶2 ۶ 9 ری ی ene‏ کیان 
افقو و Ronin ecm mcr ect Al‏ اسهد اٹل ال اه 

. على قوات الولایات التحدة دفع تکالیف أى خدمات تطلبها وتحصل علیها‎ - ٦ 

۷ - على كل من الطرفین تزوید الطرف الا خر بالخرائط وغیر ذلك من 
العلومات التاحة عن مواقع حقول الألفام والعوقات الأخرى التی یمکن أن 
تعرقل الحركة داخل آراضی ومیاه gf Bl pall‏ تعرضها للخطر. 

المادة العاشرة 
اجراءات التعاقد 

لقوات الولایات التحدة آن تختار التماقدین gly‏ خیرم عقوداً بموجب القانون 
الأمريكق لداع اراد وا تداك فى العواف ونمل :ذلك تخدفات اعمال انار 
والتشیید. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد 
والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تتافسية وتمثل آفضل قيمة, وعلی قوات 
الولایات التحدة احترام القانون العراقی عند لبرامها عقوداً مع موردین 
ومتماقدین عراقیین. وعلیها تزوید السلطات العراقية بأسماء الوردین 
والمتعاقدين العراقیین ومبالغ العقود ذات الصلة. 

المادة الحادية عشرة 
الخدمات والاتصالات 

١‏ - لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرياء وغير ذلك من 
الخدمات الآخری للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسیق مع السلطات 
العزاقية مو كلل اناد المرعية ا افتکا Bast‏ 

۲ - تمتلك حکومة العراق جمیع الترددات. وتتولی السلطات العراقي ة 
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المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان 
من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC)‏ على قوات 
ال لمات اة إن قن اس وتات ا تفه نها wis‏ اانه ب من اناليا 
وفى موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. 

۳ - تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الکامل 
للدستور والقؤانين العراقية وطبقاً لتعریف نظم الاتصالات التصوص علیه فى دستور 
الاتحاد الدولی للاتصالات ald‏ ۱۹۹۲ ہما فی ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات 
الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الکاملة لتشفیل نظم الاتصالات. 

٤‏ - لأغراض هذا الاتفاق تعفی قوات الولایات التحدة من دفع آی جبایات 
عن استخدام تدای الارستال وال تدای ا هة ike‏ و ال تمدن لها 
مستقبلاء Ley‏ فى ذلك آية جبایات إدارية أو غیرها من الرسوم الأخرى. 

تسب ملد قوات الا نات دة :ا as | ON‏ اف الحكومة rr (Per‏ 
بشأن أية مشاريع للبنية التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق 
علیها خصدرنا الام ران تتفید هذا الاتفاق Lid,‏ للمادة الرابعةء إلا فى حالة 
وحود عملیات قتالية فعلية تجری عملا بالمادة الرابعة. 

-٦‏ على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض 
هذا الاتفاق. 

المادة الثانیه عشرة 
الولاية القضانیه 

aera Ways oil ع‎ pe کی تشم کس‎ ran er Re س‎ ee 
والمدنى على آراضیه وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات‎ 
الولايات التحدة, كما هو مبيّن فى المادة الرابعة (٤)ء وتماشياً مع واجب أغراد‎ 
قوات الولايات المتحدة وآفراد العنصر المدنى باحترام القوانين والتقاليد‎ 
والأعراف والقيم العراقية. فقد اتفق الطرفان على ما يلى:‎ 

ام للعراق الحق گرا ار الولارة ف Pistia a a alla‏ 
0 العتضر الدنی بشان الجنایات الحسیمه التعمدة وظبقا الفهرة اشامن حین 

تكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق lade‏ وخارج حالة الواجب. 

= - للعراق الحق الأوّلى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع 

الولايات المتحدة ومستخدميهم. 
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۳ - للولايات المتحدة الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على آفراد قوات 
الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات 
المتفق عليهاء وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليهاء وفی 
الظروف غير المشمولة بنص الفقرة ١‏ 

۳ - يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما. tls‏ على طلب آحدهما. فی إجراء 
التحقيق فى الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة. 

٥‏ - عند اعتقال أو احتجاز آفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر 
المدنى من قبل السلطات العراقية. يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة 
بدلك هوراً وتسليمهم لها خلال (YL)‏ ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. 
وعندما یمارس العراق ولایته القضائية Wee‏ بنص الفقرة (۱) من هنه الاد 
تتولی سلطات قوات الولایات التحدة عندئذ مهمة احتجاز التهم من آفراد قوات 
الولایات المتحدة أو العنصر الدنی. وعلی سلطات قوات الولایات المتحدة تقدیم 
أولئك الأفراد التهمین إلى السلطات العراقية لأغراض التحقیق والحاکمة. 

٦‏ - لسلطات آی من الطرفین أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن یتخلی 
عن حقه الأوّلى فی الولاية القضائية فى UL‏ معينة. توافق حکومة العراق على 
N EEE E one‏ للفقرة (۱) آعلاه فقط بعد إقرارها واخطارها 
الؤلانات الكتجنة Ly‏ خلال (VN)‏ تسا من BLASS‏ انكر الت يفن 
وقوعها. بأن لممارستها تلك الولاية القضائية آهمية خاصة. 

Sas DBL اد الولانة‎ YI القن ضا می فيه‎ ey 
بنص الفقرة رقم (۳) من هذه المادة یکون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد‎ 
العنصر ال مدنی الحق فی أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمایات‎ 
المكفولة بموجب الدستور الأمريكى والقوانين الأمريكية.‎ 

وفى حال وقوع جريمة ما تسرى عليها أحكام الفقرة رقم (۳) من هذه المادة 
ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا آفراد العنصر 
المدنى. يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص 
المعنيين سا بشكل مناسب. بوضع التحقيق فى الجريمة. وتوجيه لائحة التهم 
إلى التهم. وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج الباحثات بشأن وضع التهم. 
وفرصة سماع أقوال المتهم فی جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم idle‏ 
والتشاور مع محامى الإدعاء لمتابعة Ayer dll‏ والساعدة فى تقديم مطالبة 
بموجب المادة الحادية والعشرين (۲۱) من هذا الاتفاق. 
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علی لمات ف اك الزلانات اة نمی ووفقا ها تلق عليه اتطرقان 
فیما بینهما. من أجل إجراء محاكمة fil‏ تلك القضایا داخل العراق. وفى حال 
SARA E a clos‏ فى ریات Veep‏ امین من أن 
تسهیل التواجد الشخصی للضحية قى الحاکمة. 

۸ - وفى الحالات التی یمارس فیها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة 
(۱) من هذه المادة یکون لأفراد قوات الولایات المتحدة وآفراد العنصر الدنی 
الحق فی أن تطبق علیهم poles‏ الاجراءات القانونية والضمانات التماشية مع 
تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكى والقانون العراقی. سوف تضع اللجنة 
الک که ر Gobel‏ هده الاک تفيل CUA (Sun‏ اة 
التعمدة التى تخضع للفقرة (۱) وإجراءات تفى بمعايير المحاكمة المشروعة 
والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضباكية عملا بنص الفقرة (۱) من هذة 
المادة الا وفقاً لهذه الاجراءات والالیات. 

و ار الاك قراس تا تست عم Paes aii a) eet‏ 
all‏ ما ذا كانت الجريمة الزعومة قد وقعت آثناء حالة الواجب. وفی تلك 
الحالات القن تمتقد تھا السلطات المراقية أن الظروف تقتضی مراجمة هذا 
التقریر. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة الشتركة. وتأخذ سلطات قوات 
الولایات التحدة کامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها 
السلطات العراقية یکون لها آكر على تقریر سلطات قرات الولایات التحدة. 

۰ - يراجع الطرفان الأحكام الواردة فى هذه الادة کل )٦(‏ آشهر Les‏ فى 
ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه الادة. آخذین بعين الاعتبار الوضع الأمنى فی 
العراق. ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكريةء ونمو وتطور 
النظام القضائى العراقی, والتغييرات فی القانون الأمريكى والقانون العراقى. 

المادة الثالثة عشرة 
حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية 

لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى حيازة وحمل الأسلحة 
العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم فى العراق بموجب التخويل الممنوح لهم 
وبموجب الأوامر الصادرة لهم. وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات 
الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم فى العراق. 


7 كتاب الجفهورية 


المادة الرابعة عشرة 
الدخول والمغادرة 

١‏ - لأغراض هذا الاتفاق. ol BY‏ قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر 
المدنى دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب 
2 فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة؛ 

تتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذى تتولی السلطات 
ai‏ اه شين 

۲ - للسلطات العراقية حق التدقیق والتحقق من قوائم آسماء آفراد قوات 
ا ففرا لیر اف الذ اك اتن تفای والشايجية نقد 
مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق علیها. وتسلم تلك القوائم إلى 
السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة. 

اه هد الاق لأفزاد هوات A‏ الات اة وا لتر اق نول 
العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى 
بطاقات الهوية التى أصدرتها الولايات المتحدة لکل منهم. وتتولی اللجنة 
المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق 

المادة الخامسة عشرة 
الاستيراد والتصدير 

تالأ رامن تنفد هذا اشاق شرب ارات Scala, Sa SEN el ll‏ 
معها أن يستوردوا إلى العراق ویصدروا منه (مواد تم شراؤها فى (lyst!‏ ولهم 
أن يعيدوا تصديرء وأن ينقلوا ويستخدموا فى العراق أية معدات أو تجهيزات أو 
مواد آو تكنولوجياء بشرط أن لا تكون المواد التى يستوردونها أو يجلبونها 
ممنوعة فى العراق اعتباراً من تاریخ دخول :هذا الأثفاق jum‏ التتفیذ, لا تخضع 
للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامهاء 
ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قیود آخری أو ضرائب أو رسوم 
جمركية أو أى رسوم أخرى تفرض فى العراق. وفقاً للتعریف الوارد فى الفقرة 
رقم ( ۰) من المادة الثانية. 

وعلى سلطات قوات الولايات التحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية 
اتکی وكائق ات مركن Gl‏ هده اواد مستووردة من قبل رات GNA‏ 
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المتحدة أو متعاقدی الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض 
هذا الاتفاق حصرياً. 

Bee‏ إلى م مات مف مدر رة ھا للسلطات العراقیة الحق کے ,الطب 
من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أى من الحاويات التى توجد فيها تلك 
المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. 

وتحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات 
الولایات التحدة. وتقبل إذا طلبت قوات الولایات التحدة ذلك آن تجری عملیات 
التحقق فی المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولایات التحدة. ولا يخضع 
تصدیر البضائع العراقية من قبل قوات الولایات التحدة والتماقدین معها GY‏ 
تفتیش أو أى قیود عدا متطلبات الاجازة. 

وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقی 
افیا موی سای اش الحصول على الاجازة لغرض قیام قوات الولایات 
التحدة بتصدیر البضائع التی اشترتها فى العراق لأغراض هذا الاتفاق» وللعراق 
الحق بطلب مراجعة أى من المسائل الناجمة عن تطبیق هذه الفقرة. ویتشاور 
الطرفان فورا فی هذه الحالات من خلال اللجنة الشتركة of‏ ادا دعت Asbo!‏ 
من خلال اللجنه الوزارية الشترکة. 

۲ - لأفراد قوات الولایات التحدة وآفراد العنصر الدنی الاستیراد الى 
العراق. واعادة تصدیر واستخدام الواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لفرض 
الاستهلاك أو الاستخدام الشخصی. ولا يخضع استیراد واعادة تصدير ونقل 
واستخدام مثل هذه الواد الستوردة فی العراق إلى إجازات أو قیود أو ضرائب 
أو جبایات أو أى رسوم آخری تفرض فی العراق. كما هو مبين فی الفقرة (۱۰) 
من ا مادة الثانية. وتکون الكميات الستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال 
الشخصی, وستتخد سلطات فوات الولایات التحدة اٍجراءات لضمان عدم 
a‏ بنود gf‏ مواد ذات areal‏ ثقافية of‏ تاريخية بالنسبة للعراق. 

- أى تفتیش للمواد الشار إليها فى الفقرة (۲) من قبل السلطات AB pall‏ 
ار سا ee‏ ورف للاجراءات القن تضعها 
اللضفة المتشركة , 

٤‏ - تخضع للضرائب والرسوم الجمركية. كما هى معرفة بالفقرة (۱۰) من 
المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 
وفقا لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة 
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بالإعفاء الضریبی أو الامتيازات الخاصة بالاستيرادء ويدفع المشترى هذه 
الضرائب والجبايات (بما فی ذلك الرسوم الجمركية) عن المواد التى تم بيعهاء 
وتقدر قيمة هذه الضرائب والجبايات فى وقت بيع هذه المواد داخل العراق. 

٥‏ - يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها فى فقرات هذه 
المادة أو لأغراض تجارية. 


المادة السادسه عشرة 
الضرائب 


-١‏ لا تفرض أى ضرائب أو رسوم أو جبایات. كما هی معرفة فى الفقرة 
لاد ا رت سگیا وفرضت گی اراس الكراق هل اشک 
هه ات التى يكم كتراوها فى اراق فن کل ree pele‏ )لته زو 
بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمی, ولا يُفرض أى من ذلك على السلع 
والخدمات التی تم شرا وها کی العراق بالنياية عن قوات الولایات التحدة. 

رکشل افراد کرات GG‏ اتسور اکر alla‏ اتی ماد 
دفع أى ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض فی أراضى العراقء ما لم 
ول مات كللدوها کد متا 

المادة السايعة عشرة 
الاجازات أوالتراخيص 

عق aja‏ قيادة sah Gis tl‏ المفمول القن Lys asst‏ نطاب 
اک الیو انب كراد ها ارات Aol pats Sipe cot‏ 
ومستخدمی التماقدین کر الولایات Beth‏ مقبولة لدی السلطات العراقية, لا 
يتترضن حامر إجازات فیاده المركبات لامتجان أو دقع خیانات لفياذتهم المركبات 
والسفن والطاكرات العاقدة لقوات الولایات المتحدة فى العراق. 

۲ - تعد اجازات قيادة LSM‏ 303 الفعول التی اسھا سىلطات الولایات 
ا لی هراد قوات اتود اک اجه 51g‏ افو العتصير الوقن مسر 
التعاقدین مع الولایات التحدة BLL‏ الفعول لدی السلطات العراقية عند 
تام سا راف ا نها سا رال اراک القراقذون eee er‏ مار ها ان 
sted‏ أو حياية: 

۲ ف بح هيسن اوھ الت te‏ توا طا ت الات اعت 
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آفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر الدنی ومستخدمی المتعاقدين مع 
الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية. على أن تکون هذه التراخيص 
متعلقة بالخدمات التى يقدمونها فى إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو 
التعاقدية لدعم قوات الولايات التحدة. وآفراد العنصر المدنى؛ والمتعاقدين مع 
الولایات التحدة. والستخدمین العاملین لدی هولاء التعاقدین, وذلك وفقا 
للشروط التفق علیها بین الطرفین. 

امادةالنامنه عشرة 


المركبات الرسمية والعسکریه 
١‏ - تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها 
بين الطرفین: وتقوم السلطات العراقية. بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات 
المتحدة, بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات 
العو سی Pappa‏ للاجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية, 
وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. 

۲ - تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات 
المتتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى 
السلطات العراقية. 

۳ - تعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التى د تستخدمها 
قوات الولايات nent‏ كر و هن المركبات بأرقام واضحة علیها . 

المادة التاسعة عشرة 
خدمات أنشطة الاستاد 

۱ - لقوات الولايات التحدة. أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة 
القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق 
Lele‏ التى يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد 
العنصر المدنى والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمى المتعاقدين مع الولايات 
التحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات 
AL‏ ومتاجر بیع الأغذية والأدویة والسلع والخدمات الأخرى. ومناطق مختلفة 
تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية. بما فى ذلك 
الخدمات الاذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك. 
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۲ - تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التى 
يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها 

۳ - يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على آفراد قوات الولايات 
المتحدة وأفراد العنصر المدنى والمتعاقدين مع الولايات التحدة ومستخدميهم 
والأشخاص والكيانات التى يتم الاتفاق علیها. وعلی سلطات قوات الولايات 
المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة استخدام الخدمات التى 
تقدمها الأنشطة الذكورة. والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات 
2 إليها إلى أشخاص لم یؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة 
مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولایات المتحدة إرسال البث الإذاعى 
والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين. 

٤‏ - تتمتع الكيانات والأنشطة التى تقدم الخدمات المشار إليها فى هذه المادة 
بنفس الإعفاءات المالية والجمركية التى تتمتع بها قوات الولايات Broil‏ بما 
فى ذلك الإعفاءات المكفولة فی ا مادتین الخامسة عشرة (۱۵) والسادسة وی 
)1( من هذا الاتفاقء ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التى تقد 
الخدمات Lads‏ لأنظية الولایات التحدة. ولن تکون تلك الکیانات mm‏ 
ملزمة بتحصیل أو دفع ضرائب أو رسوم آخری عن الأنشطة التصلة بعملیاتها . 

0 - یخضع البرید الرسل عن طریق خدمات البرید العسکرية إلى تصدیق 
سلطات الولایات المتحدة. ويُعفى من التفتیش والبحث والصادرة من جانب 
السلطات العراقية. باستثناء البرید غير الرسمی الذی قد یخضع للمراقبة 
الالكترونية. وتتولی اللجنة الفرعية الشتركة العنية معالجة السائل التی LES‏ 
فى اطار تنفیذ هذه الفقرة. وتتم تسویتها باتفاق الطرفین فيما بینهما. وتقوم 
ra‏ ر ع راتس دورب على الألياف ای ف ما 
سلطات الولایات المتحدة للتصدیق على البرید العسکری. 

الادة العشرون 
العملة والصرف الأجنبى 

۱- لقوات الولایات التحدة Go‏ استخدام آی مبلغ من النقد بالعملة الأمريكية 
أو الستندات الالية الحددة قیمتها بالعملة الامريكية لاغراض هذا الاتفاق 
بت : ویکون استخدام قوات الولایات التحدة للعملة العراقية والصارف 
الخاصة وف قراقت افراشت 
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۲ص و لک اھ ار ارات ااج وة مو النجلة ال ف فخ لرا 
وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة 
وآفراد العنصر المدنى والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمی المتعاقدين 
مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق. 


المادة الحاديةوالعشرون 
المطالبات 


١‏ - باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود. يتنازل الطرفان عن حق مطالبة 
الطرف الآخر بالتعويض عن أى ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات 
القوات المسلحة أو العنصر المدنى لأى من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن 
إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدنى والناجمة 
عن تأديتهم واجباتهم الرسمية فى العراق. 

۲ - على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع قووف د 
لتسوية مطالبات استحقاقية لأى طرف ثالث: التى LAS‏ عن أفعال قام بها آفراد 
قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى أو نتيجة تقصيرهم أو اهمالهم. 
أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية. أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات 
الولايات التحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات 
لانن عقاف ا هن فا الو اة )ر هة ماب ره الشرعة (Bas‏ 
لقوانين ولوائح الولايات Bre‏ وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات 
الولايات المتحدة بعين الاعتبار أى تقرير عن تحقيق أو رأى تصدره السلطات 
العراقية بشأن المسئولية أو حجم الأضرار. 

۳ - يتشاور الطرفان hes‏ من خلال اللجنة المشتركة أو إذا لزم الأمر. من 
خلال اللجنة الوزارية الشترکة. فى الحالات التى تحتاج الى مراجعة التی ورد 
ذكرها فی الفقرتين ١‏ و۲ أعلاه بطلب من احد الطرفين. 


المادة الثانية والعشرون 
الاحتجاز 


(یاستتاء التوقیف آو القاء القبض علی موف فوات الولايات | المتحدة أو 007 
المدنى) إلا بموحب قرار عراقی یصدر Lia,‏ للقانون العراقى Serer‏ بالمادة الرایعة. 
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۲ - فی حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض 
علیهم کما هو مرخص به فی هذا الاتفاق gf‏ القانون اراق پجب تسلیم هوّلاء 
الأشخاص إلى السلطات العراقية الختصة خلال ۲۶ ساعة من وقت توقیفهم أو 
القاء القبض علیهم. 

۳ - للسلطات العراقية أن تطلب الساعدة من قوات الولایات التحدة لفرض 
توقیف آفراد مطلوبین أو القاء القبض علیهم. 

٤‏ - عند بدء تنفين هذا GLOW!‏ تقوم قوات الولایات التحدة بتقدیم العلومات 
امتوفرة عن جمیع الوقوفین لدیها إلى الحکومة العراقية. تصدر السلطات 
العراقية الختصة آوامر إلقاء قبض على الطلوبین منهم. تقوم قوات الولایات 
المتحدة بالتنسیق الکامل والفعال مع الحکومة العراقية بتسلیم الطلویین منهم 
الیها وفق آوامر القاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جمیع الوقوفین البافین 
بشکل منظم وآمن الا إذا طلبت الحکومة العراقية خلاف ذلك عملا بالمادة )£( 
م (dice‏ لتاق 

= ا تقوانت ارات الک کین اقا رل ای kell‏ ری ال 
بموجب أمر قضائى عراقى يصدر فى هذا الصدد وبالتنسیق الکامل مع 
انکر Error Ree re ee‏ اتات ال كدو کيا ھا ات ال سامتلا 


بالمادة .)٤(‏ 
لمادة الثالثةوالعشرون 
اڈ مه هه rw.‏ © 
bLG‏ تنفیذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه 
2 التالية: 


۵ ٰ۶ پ۶۶ tpl lia La SP‏ 
۰ يحددهم الطرفان: وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت فی 
ایا ها یی ی هداز دا 

- تتولی اللجنة الوزارية المشتركة تشکیل لجنة مشتركة لتنسیق العملیات 

الفشیکوید ( ۱۹066 الف فی سک كلا الط رفن ونکون وتاب ans‏ 
الشتركة لتنسيق العملیات العسكرية (IMOCC)‏ مشتركة بین الطرفین. 

۲ - تشکل اللجنة الوزارية aS TALI‏ آیضاً لجنة مشترکة تتألف من ممثلین 

یختارهم الطرفان ویرآسها بصورة مشتركة ممثل عن کل من الطرفین: وتتولی 
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هذه اللجنة النظر والبت فى کل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التی لا تدخل فی 
اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (10۸4000). 

- - تشکل اللجتة الخترکة الشکلة وفق الشقرة (۲) من هنم اناده لجانا 
فرعية مشتركة فی مختلف الجالات تتولی کل منهاء النظر فى القضایا الناشئة 
عن الاتقاقية زه لاخ ااا 

المادة الرايعة والعشرون 
انسحاب القوات الأمريكية من العراق 

اما ناج اک اھ م ال دة ler‏ کت راتا مایت تافل 
المسئوليات الأمنیةء cling‏ على العلاقة القوية بین الطرفین. فإنه تم الاتفاق على 
مايلى: 

١‏ - على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضى والمياه 
والأجواء العراقية فى موعد لا يتعدى ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول عام ۰۲۰۱۱ 

۲ - على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى 
والقصبات العراقية فى موعد لا يتعدى تاريخ تولى قوات الأمن العراقية كامل 
السئولية عن الأمن فى أية محافظة عراقية. على أن يكتمل انسحاب قوات 
الولايات التحدة a‏ الأماكن المذكورة أعلاه فى موعد لا يتعدى ٠١‏ يونيو/ 
حزيران عام ۰۹ 

۳ ع کا الت ا القائلة الت عمل بالقفرة ر عادد 
فى المنشآت والساحات التفق علیها التی تقع خارج Gall‏ والقری والقصبات 
التی سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسیق العملیات العسکرية (IMOCC)‏ قبل 
التاریخ المحدد فى الفقرة ۲ آعلاه. 

ء - تعترف الولایات التحدة بالحق السیادی لحکومة العراق کی أن تطلب 
خروج قوات SLY SI‏ المتحدة من العراق فی أى وقت. وتعترف حکومة العراق 
بالحق السیادی للولایات التحدة فی سحب قوات الولایات التحدة من العراق فی 
آی وفت. 

٥‏ - یتفق الطرفان على وضع آلیات وترتیبات لتخفیض عدد قوات الولايات 
المتحدة خلال المدد الزمنية الحددة. وعلیهما أن یتفقا على الواقع التی ستستقر 
فيها هذه القوات. 
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المادة الخامسة والعشرون 


إجراءات لإنهاء تطبيق المصل السابع على العراق 

Lal es‏ بحق كف Bl call‏ کن أن لا تطلب تجديد الولاية والتتفويض 
الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضی الفصل السابع المتضمن فى قرار 
مجلس الأمن الدولى رقم (۱۷۹۰) (۲۰۰۷)ء وهو التفويض الذى تنتهى صلاحيته 
يوم ۳۱ دیسمبر/ كانون الأول عام ۸ء 

وتنويهاً بالرسالتین الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولى: رسالة من رئيس وزراء 
العراق ورسالة من وزيرة الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ۷ و۱۰ 
ديسمبر/ كانون الأول ۰۲۰۰۷ على التوالى وهما ملحقتان بالقرار (۱۷۹۰)» وإشارة إلى 
الجزء الثالث من إعلان البادی بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذى وقع عليه 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم ٦٢‏ نوفمبر/ تشرين 
الثانى ۲۰۰۷ء والذی سجل للتاریخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه 
لفترة أخيرة تنتهى فى تاريخ لا يتعدى "١‏ ديسمبر/ كانون الأول عام Ys ٠۸‏ 

واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية فى العراق؛ 200 بآن الوضع فی 
العواق تخل ا ساسا عن الوضع الى كان فاگ مها فتن بعليس لاف 
الدولى القرار رقم (11۱) عام ۱۹۹۰ء ولا سيما أن الخطر الذى كانت تشكله حكومة 
العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فان الطرفين یؤکدان فى هذا الصدد 
أنه مع إنهاء العمل يوم ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول ۲۰۰۸ بالولاية والتفويض الممنوحين 
للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن فی قرار مجلس الأمن 
الدولى رقم (۱۷۹۰). ينبغى أن يسترد Gl pall‏ مكانته القانونية والدولية التی كان يتمتع 
بها قبل تبنى قرار مجلس الأمن الدولى رقم (TW)‏ (۱۹۹۰)ء ويؤكدان WAS‏ أن 
الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات 
اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم ۲۱ ديسمبر/ كانون الأول عام ۲۰۰۸ . 

المادة السادسة والعشرون 
الأصول العراقية 

Bale! لتمكين العراق من الاستمرار فى تنمية اقتصاده الوطنى عن طريق‎ - ١ 
تأهيل البنية التحتية الاقتصادية العراقية. وكذلك توفير الخدمات الحيوية‎ 
الأساسية للشعب العراقى» وللاستمرار فى الحفاظ على موارد العراق من‎ 
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البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ eles USS‏ المالية والاقتصادية 
فى الخارج. La‏ فى ذلك صندوق التنمية للعراق. تضمن الولايات المتحدة 
الأمريكية بذل أقصى الجهود فى سبيل: 

(i)‏ - دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام 
الحكم السابق۔ 

(ب) دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائى بشأن مطالبات 
التعويض التى ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد 
بما فى ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن 
الدولى. 

ane ۷‏ بالقلق الذى يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها 
نظام الحکم السايق: وتفهماً لهذا الأمر یسازس رئيس الولایات المتحدة سلطاته 
ویر الجهاية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق 
سا فا هن العمليات القضائية ااڈفرکیڈ وسكي الولانات اة بای مه 
بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية 
وبخصوص تلك المطالبات. 

ay‏ ارف مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء 
العراق. تظل الولایات التحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذی قدمته 
إلى مجلس الأمن لد الحماية والترتیبات الأخرى بشآن البترول ومنتجات 
البترول والغاز الطبیعی النتجة فی العراق. والوارد والالتزامات الناشئة عن هذه 
البیعات. وصندوق التنمية للعراق. وهی الترتیبات الحددة فى فراری مجلس 
الأمن رقم (۱۶۸۳) (۲۰۰۳) و(١٥۱)‏ (۲۰۰۳). 


Salt‏ السابعةوالعشرون 
ردع المخاطرالأمنية 


من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فی العراق والساهمة فى إرساء السلام 
والاستقرار الدولیین. يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزیز القدرات السياسية 
والعسكرية لجمهورية العراق وتمکین العراق من ردع الخاطر GUI‏ تهدد سیادته 
راتس ووک اف اه ال ای ها و 
خان قن :هذا آلخنرد هلى: 
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١‏ - عند نشوء أى خطر خارجى أو داخلى ضد العراق أو وقوع عدوان ما 
کرس کالہ yA‏ مساو ان AE Al‏ سای اد وحدة أراضية gh‏ سام 
أو آجوائه. أو تهديد نظامه الديموقراطى أو منؤشساته النتخبة. cling‏ على طلب 
من حكومة العراق. يقوم الطرفان. بالشروع فوراً فى مداولات استراتيجية. 
و a Lead‏ علج فته معا فسن الولادات ك2 الاکٹائلٹ 
ا a‏ الى تتتنل الاهرابات الكرلومافدية أو الاقتصبادية أو المسكرفة او یق 
إجراء آخرء لردع مثل هذا التهديد. 

۲ - يوافق الطرفان على الاستمرار فى تعاونهما الوثيق فى تعزيز وإدامة 
الات الكو و یه بالات السا الو اة فى العراق: 
بما فى دلك. وفق ما قد يتفقان علیه. التعاون فى تدريب وتجهيز وتسلیح قوات 
الاشن al all‏ من اجل مكافحة الارهاب امحلی والدولی و الاعات As loi‏ 
عن القانون. بناء على طلب من الحکومة العراقية. 

جال عضو اه Gall‏ سام هوا العزاع را اوستطلها لقن 
هجمات ضد بلدان آخری. 


المادة الثامنةوالعشرون 
المنطقة الخضراء 
عند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسئولية الكاملة عن 
المنطقة الخضراء وللحكومة العرافية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة سا 
EE E‏ للسلطات العراقية فى المهمة المتعلقة بالأمن ur‏ المنطقة 
الخضراء. وعند تقدیم مثل ھک ذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة 
بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن فى المنطقة 
الک ا حفاخل الفكوة الو الى تهدودها لخ هة الم Aaa‏ 
المادة التاسعة والعشرون 
ترتيبات التنطيذ 
كلما دعت الحاجة لذلك یقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفیذ مواد هذا 
الاتفاق ہما فيها المواد التى لم تتضمن آليات محددة للتنفیذ . 
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المادة الثلاثون 
مدة سریان مفعول هذه الاتضاقی 2 

١‏ - يكون هذا الاتفاق سارى المفعول لفترة ثلاث سنوات. ما لم يتم إنهاء 
العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة (؟) من هذه 
المادة. 

۲ - لا يعدل هذا 2 إلا بموافقة ات نهنا فقا وفق الإجراءات 
الدستورية السارية فى البلدین 

۲ - ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين 
من الطرف الآخر (ies‏ لا بذلك. 

٤‏ - پدخل هذا الاتفاق jum‏ التتفیذ اغتباراً من اليوم الأول من کاٹون الثانى 
۹ بعد تبادل الطرفین ا مذکرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات 
اللازمة لدی کل منهما لتنفین الاتفاق ركا للاجراءات الدستورية Baa‏ لدی 
الطرفین. 

تم التوقیع على هذا الاتفاق فی بغداد فى الیوم السابع عشر من نوفمبر عام 
۸ بنسختین آصلیتین باللغتین العربية والانجليزية ویتساوی النصان فی 
الحجية القانونية. 
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LHI?) 


- إعلامى وكاتب صحفى 

- محرر بجريدة الجمهورية 

- بكالوريوس إعلام - قسم صحافة - جامعة القاهرة. 

- مخرج ومعد أفلام وثائقية - محاور - مراسل. 

- عمل بمكتب وکالتی APTN gWTN‏ التليفزيونيتين العالميتين فى 
باريس. 

- ترآس القسم العربى بمکتب هيئة الإذاعة البریطانیة (بى. بى. سی) 
فى باريس. 

- فى العمل التليفزيونى منذ عام ۱۹۹۲ والصحافة ا مکتویة منذ عام 
NAVA‏ 

- أعد وأخرج الأفلام الوثائقية: الطيار والعاصفة, حياة القبائل, 
سلسلة الآخرون, رؤية لعالم ما بعد ١١‏ سبتمبرء لغز الثورة 


الجزائرية. 
- عمل مع قنوات النيل للآخبار وهيثة الإذاعة البريطانية (بی. بى. 
سى) وأبو ظبى والسعودية. 


- مواقع التغطية التليفزيونية: فرنسا - كوسوفو - الجزائر - البانیا 
- العراق - الصومال - إیران - بلجيكا - هولندا - الولایات المتحدة 
- سويسرا - آسبانیا. 

- عمل معلقاً ومحللاً سياسياً لدى قنوات الجزيرة وأبو ظبى وإذاعتى 
الكويت وصوت آمریکا. 

- دورتان تدریبیتان فی رئاسة تحریر نشرات الاخبار بالتلیفزیون 
الصری والقناة الثالثة بالتلسفزیون الفرنسی. 

- الصحافة الکتویة: عمل رئيس قسم ومدیر مکتب ومراسلاً لدی 


صحف ومجلات الاتحاد وزهرة الخليج والدفاع الخليجى (أبو ظبی) 
والأنباء (الكويت) وموقعى الجزيرة نت (الدوحة) وإسلام آون لاین 
(القاهرة). 

- قام بتغطية حروب جمهوریات یوغسلافیا السابقة بین عامی ۱۹۹۲ 
و۱۹۹۰ لجريدة الاتحاد. وحرب کوسوفو عام ۱۹۹۹ لقناة آبو ظبی. 
وحرب العراق عام ۲۰۰۳ لقناة النيل للأآخبار وموقع اسلام آون لاین. 

ald -‏ بتغطية الوضع الامنی والسیاسی فی الجزاثر طيلة سنوات 
العنف والارهاب فی عقد التسعینیات. 

- عضو عامل فی نقادة الصحفیین الصریین. 

- نجح فی القیام بالعدید من الانفرادات التليفزيونية والصحفية من 
بینها فیلم وثائقی عن لطفی رایس الطیار الجزاثری الشاب الذی 
طلبت واشنطن استلامه بتهمة الارهاب وقام القضاء البریطانی 
دتدرئته, وحوار مع مقتدی الصدر رعیم التیار الصدری» وحوار مع 
هشام تاتش قائد جیش تحریر کوسوفو. وحو مع رضا مالك رئيس 
الوزراء الجزائرى. نقلت الوکالات و الصحف مقتطفات من آعماله. 

- الجواثر: درع تکریم من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلیفزیون عام 
۳ عن تغطیته لحرب العراق. شهادة تقدیر من مجلة الدفاع 
الخلیحی عن مساهماته التحربرية. 

- نشرت له ثلاثة is‏ طبعت فی مصر والامارات وفرنسا. 

- قام بجولات صحفية فی ۲۸ دولة فی آفردقدا وآسبا وآمریکا الشمالية 
وآوروبا. 

- يتكلم الإنجليزية والفرنسید. 


وثائق الفصل الأول 


السلاح والبيانات 


الناطقة والصامتة 
وثائق الفصل الثانى 


رقم الايداع : ۲۰۱۳/۸۳6۵ 
الترقيم الدولی : 842-6 -978-977-236- LS.B.N‏ 


طبع بمطابع دار اور للصحافة 


